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  
 محمــد ســیدناالحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبیــاء والمرســلین 

     .ٍوعلى آله وصحبه أجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد

ثالـــث عـــشر المـــیلادي هجمـــة بربریـــة همجیـــة عرفـــت ال/ فقـــد شـــهد القـــرن الـــسابع الهجـــري

بالغزو المغولي للعالم الإسلامي والذي كـان مـن أسـبابه أطمـاع المغـول فـي بلـدان العـالم 

الإســلامي ومــا تحویــه مــن خیــرات، وفــي إطــار هــذه الهجمــة الــشرسة نــشبت الكثیــر مــن 

 المعـــــــارك والـــــــصدامات العـــــــسكریة، وكـــــــان مـــــــن بینهـــــــا معركـــــــة كبیـــــــرة انـــــــدلعت عـــــــام

بین سلاجقة الروم من جهة والمغول من جهة أخـرى، ومـن الملاحـظ ) م١٢٤٣/هـ٦٤١(

أن هذه المعركة بالرغم مـن أهمیتهـا لـم یتعـرض لهـا أحـد مـن الدارسـین علـى حـد علمـي، 

عدم توافر المادة العلمیة لهذه المعركة؛ حیـث إن تفاصـیلها : وربما یكون السبب في ذلك

ٕمین المكتوبـــة باللغـــة العربیـــة، وانمـــا اكتفـــى الـــبعض لـــم تـــذكر فـــي كتـــب المـــؤرخین المـــسل

بالإشارة إلیها باختصار شدید، وقد جاءت هذه الإشـارات ناقـصة غیـر مكتملـة مـن حیـث 

أحـوال طرفــي المعركــة قبیــل نـشوبها، ثــم ظــروف نــشوب المعركـة، ووقائعهــا وآثارهــا علــى 

ًركــة معتمــدا علــى الــصراع الإســلامي ـ المغــولي، ومــن ثــم تطلــب الأمــر دراســة هــذه المع

بعــض المــصادر الإســلامیة والأجنبیــة المترجمــة وغیــر المترجمــة، ویــأتي فــي مقدمــة هــذه 

المـــصادر كتـــاب مختـــصر ســـلجوقنامه وهـــو مـــن مؤلفـــات القـــرن الـــسابع الهجـــري لمؤلـــف 

ًالـــذي یعـــد تلخیـــصمجهـــول و  )الأوامـــر العلائیـــة فـــي الأمـــور العلائیـــة(ا لكتـــاب ًا واختـــصارّ
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ـــذي ـــه حـــسین وال ـــّ ألف ـــن محمـــد الرغـــدى المعـــروف بـــابن البیب ـــه  نـــسبة إلـــىيّب بـــي « والدت

  .)١(»بي

الإطـلاع علـى وثـائق  ً موظفا في بلاط الـسلطان حیـث أتـاح لـه منـصب والـده)٢(كان أبوه

ســلاطین دولــة ســلاجقة  ًتاریخیــة، وأخبــار الدولــة عــن قــرب، واســتمر المؤلــف مقربــا مــن

 والكتاب محقق )م١٢٨٠/هـ٦٧٩ (ذا سنةالروم حتى وفاته وقد انتهى من تألیف كتابه ه

كتاب لضاع تاریخ دولـة مـن أهـم الـدول الإسـلامیة، هذا اللولا وومنشور باللغة الفارسیة، 

 فــيّ مكنــت للحــضارة الإســلامیة مــن التــوطن والاســتقرار التــي دولــة ســلاجقة الــروم، هــي

تــصاره فــي باخ المــؤرخین وهــو مجهــول الإســم أحــدد قــام وقــ، )آســیا الــصغرى(بــلاد الــروم 

، ولـم یتیـسر وترجم المختصر إلى اللغـة العربیـة" سلجوقنامهمختصر "مجلد واحد بعنوان 

لــي الاطــلاع علــى كتــاب ابــن البیبــي، فكــان اعتمــادي علــى كتــاب مختــصر ســلجوقنامه، 

                                                           

ّتتمتـع بقـدر كبیـر مـن النفـوذ فـي عهـد وّمنجمـة وكانـت تعمـل » بي بـي « لا یعرف عن اسمها سوى)١( ّ

شــاه،  فــي بــلاط الــسلطان جــلال الــدین خــوارزم» بــي بــي«عملــت  »عــلاء الــدین كیقبــاد«الــسلطان 

فــي ســفارة لــبلاط الــسلطان جــلال الــدین » ادعــلاء الــدین كیقبــ«وحــین ســافر أحــد أمــراء الــسلطان 

ّهـذه الـسیدة مـسموعة الكلمـة عنـد جـلال الـدین لمهارتهـا فـي أحكـام النجـوم، فلمـا  شاه وجد خوارزم ّ

 الـسلطان جـلال وبعـد مقتـلّ هذه الـسیدة أمر حكى له السلطان علاء الدین كیقبادعاد الأمیر إلى 

: مجهـول( »عـلاء الـدین كیقبـاد« فـي خدمـة وزوجهـا للعمـل» بـي بـي«، دعیـت  خوارزم شـاهالدین

محمــد الــسعید جمــال، المركــز القــومي للترجمــة، القــاهرة ، الطبعــة  / ترجمــة:مختــصر ســلجوقنامه

 )١٢ صم٢٠٠٧الثانیة 

ّ مجــد الــدین محمــد الترجمــان اســمه)٢(  مــن "بــي بــي" زوجتــه طلبــت وقــد »جرجــان«كــان مــن ســادات  ّ

ّا لدیوان الإنشاء الخاص بالسلطان، فتحقق لهـا مـا ًا رئیس تعیین زوجه علاء الدین كیقبادالسلطان ّ

ّأرادت وأصــــبح زوجهــــا مــــن الملازمــــین الــــدائمین للــــسلطان فــــي الحــــضر والــــسفر، وبلــــغ مــــن ثقــــة  ّ ّ

ًالسلطان به أنه لم یكن یرى أحد ّا أصلح منه لحمل الرسائل إلى البلاطـات الكبـرى كبغـداد والـشام ّ ّ
 ســـنة ىوتــوف» ّالترجمـــان«ّلمغـــول، ولــذلك لقــب مجـــد الــدین بلقــب والخــوارزمیین، والإســماعیلیة، وا

 )١٣ص :مختصر سلجوقنامھ: مجھول( هـ٦٧٠
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وقــد تــضمن معلومــات قیمــة عــن هــذه المعركــة، وســوف أتنــاول هــذه المعركــة مــن خــلال 

  ـ:النقاط التالیة

 :المعركة وتسمیة طرفیهااسم : ًأولا

  ).التسمیة ـ الحدود( أرض المعركة : ًثانیا

  )م١٢٤٢/هـ ٦٤٠(لمحة عن أحوال سلاجقة الروم والمغول حتى عام: ًثالثا

  .أسباب المعركة: ًرابعا

  .استعداد سلاجقة الروم للمعركة: ًخامسا

  .أحداث المعركة : ًسادسا

  .الرومالأسباب التي أدت إلى هزیمة سلاجقة : ًسابعا

  .الآثار التي ترتبت على هزیمة سلاجقة الروم في كوسه داغ: ًثامنا

  .نتائج البحث: ًتاسعا

  .ًفإني أسأل االله القبول، وأن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم. ًوختاما
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أو :ط و ا ا: 
ل كوسـي باسـم معركـة جبـ) م١٢٤٣/هـ٦٤١(عرفت هذه المعركة والتي وقعت عام 

وهـذه التـسمیة تـأتي مـن اسـم ) الجبل الأقرع أو الجبـل الأسـود(أو كوسه داغ ومعناه

أعلـى جبـل بالـشام وأول الجبل التي وقعت عنـده المعركـة، ویـذكر ابـن بطوطـة أنـه 

 وســمى )١(والأنهــار التركمــان وفیــه العیــونمــن یظهــر منهــا مــن البحــر وســكانه  مــا

ّلخلـو قمتـه مـن النبـاتبالجبل الأقرع 
بـلاد (آسـیا الـصغرى  ، وهـذا الجبـل یقـع فـي)٢(

  )٥( وأرزنجان)٤( بین سیواس)٣()الروم

                                                           

 :)هـــ٧٧٩ ت(ابن بطوطــة المعــروف بــمحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن إبــراهیم اللــواتي الطنجــي  )١(

مملكـة  أكادیمیـة ال: وعجائب الأسفارالأمصاررحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 

 . ٢٩٤ص١ جهـ١٤١٧  الرباط ـالمغربیة

 نهــر الــذهب فــي :)هـــ١٣٥١ ت(كامــل بــن حــسین بــن محمــد بــن مــصطفى البــالي الحلبــي  الغــزي، )٢(

 .٣٦ص١ جهـ١٤١٩الطبعة الثانیة ـ  حلب ـ دار القلم:تاریخ حلب

ِالجبل مطل على بلاد أنطاأن هذا ) هـ٣٤٦ت(علي بن الحسین بن علي :ذكر المسعودي )٣(
كیة ُ

اعتنى : مروج الذهب ومعادن الجوهر(واللاذقیة وطرابلس وجزیرة قبرص وغیرها في بلاد الروم

م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٥كمال حسن مرعي، المكتبة العصریة ـ صیدا ـ بیروت ـ الطبعة الأولى / به

  . ٧٤ ص١ج

لـشرق مـن مدینة بأرض الروم كثیرة الخیرات والثمرات أهلها مسلمون ونصارى تقـع إلـي ا: سیواس  )٤(

زكریــا بــن محمــد بــن محمــود : القزوینــي(وهــي مــن أمهــات المــدن المــشهورة عنــد التجــار  قیــساریة

عماد الدین إسماعیل بن محمد بن : ، أبو الفداء٥٣٧ص: آثار البلاد وأخبار العباد ):هـ٦٨٢ت(

وهــي الیــوم عاصــمة  ) ٣٨٥ صم ١٨٥٠ دار صــادر، بیــروت: ، تقــویم البلــدان)هـــ٧٣٢ت(عمــر

  )موقع الموسوعة الحرة تحت مسمى سیواس(تقع في وسط تركیاالتي یواس محافظة س

ُأَرزنجان )٥( ْ َ  مدینة كبیرة كثیرة الخیرات مـن بـلاد أرمینیـة تقـع بـین بـلاد الـروم وخـلاط قریبـة مـن أرزن :ْ

شـهاب الـدین أبـو عبـد االله یـاقوت بـن عبـد االله : الحمـوي(الروم وغالب أهلها أرمن وفیها مـسلمون 

: م١٩٩٥الثانیـة = = دار صـادر ـ بیـروت ـ الطبعـة: معجـم البلـدان)  هـ٦٢٦ت(الحموي الرومي 

ــــع فــــي منطقــــة شــــرق وهــــي الیــــوم ) ١٥٠ص١ج محافظــــة أرزنجــــان إحــــدى محافظــــات تركیــــا تق

   ).موقع الموسوعة الحرة تحت مسمى أرزنجان(الأناضول عاصمتها مدینة أرزنجان
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  )الموسوعة الحرة ( ویكیبیدیاموقع 

  Battle of Köse Dağتحت مسمى 
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  :التعریف بطرفي المعركة

   سلاجقة الروم:  الطرف الأول

  ) م١٢٤٥ـ١٢٣٦/هـ٦٤٣ـ٦٣٤( )١(بقیادة السلطان غیاث الدین كیخسرو الثاني

   المغول: الطرف الثاني

  .)٢(بقیادة بایجو نوین

ًم : ود( أرض اا  ا(  
  ــ : التسمیة

                                                           

ر للــسلطان عـلاء الــدین كیقبـاد الأول وكــان أبـوه قــد عهــد غیـاث الــدین كیخـسرو الثــاني الابـن الأكبــ) ١(

 أمثـال  بعـض الأمـراءةبولایة العهد من بعده لابنه الأصغر عز الـدین؛ لكـن غیـاث الـدین بمـساعد

اعتلـى عـرش سـلطنة سـلاجقة ) سعد الدین كوبك، وظهیر الدولة بن الكرخي، وتاج الدین بروانـه(

) ( م١٢٤٥/هـــــ٦٤٣(إلــــى أن تــــوفى عــــام ) م١٢٤٦/هـــــ٦٣٤(الــــروم وظــــل فــــي الحكــــم منــــذ عــــام

 ).٢٤٨، ٢٤٥ص :مختصر سلجوقنامه: مجهول

ً خــان قـد عینـه قائـدا عامــا للجـیش المغـولي الـىكـان أوكتـاأحـد قــادة المغـول : بـایجو نـوین )٢( ذي كــان ً

 بالـشلل سـنة إصـابتهإثـر ) جرمـاغون نویـان( منطقـة أذریبجـان بعـد عـزل القائـد الكبیـر فيعسكر ی

ًوعنــدما أصــبح هولاكــو قائــدا عامــا للجــیش المغــولي ) م١١٢٤/هـــ٦٣٩(  عهــد أخیــه منكوخــان فــيً

ً لرایــة جیــشه، ثــم قائــدا عامــا لقــوات المغــول ًح��املاعینــه ) م١٢٦٠/هـــ٦٥٨ –م ١٢٥٠/ هـــ٦٤٨( ً

ً كانــت تــرابط علــى أراضــي آســیا الــصغرى، وقــد لعــب دورا رئیــسیا التــي  اجتیــاح بغــداد، حیــث فــيً

 الغربیـــة وحققـــت قواتـــه النـــصر الأول علـــى جـــیش الخلافـــة العباســـیة هاجمهـــا بـــضراوة مـــن الجهـــة

 إذ، ولم تطل أیامه بعد ذلك ، )م١٢٥٨/هـ٦٥٦(المدمر سنةالمغولي  كان مقدمة الاجتیاح والذي

 عنــد بدایــة زحفــه علــى بغــداد، وظــن أنــه ینــوي إلیــهأن هولاكــو لــم یغفــر لــه تــأخره عــن الانــضمام 

الاستبداد بحكمها، وزاد من غضبه علیه شیوع أنبـاء عـن محاولـة الاستقلال ببلاد سلاجقة الروم و

 عــن حــصار الجانــب الغربــي مــن بغــداد ، ًم��سئولااتــصاله بالخلیفــة المستعــصم بــاالله عنــدما كــان 

: فقــبض علیــه وحاكمــه بهــذه التهمــة وقتلــه بــلا تــردد وذكــر الــذهبي أنــه قتــل بــضرب عنقــه بالــسیف

: نهایــــة الأرب( ، فیمــــا ذكــــر النــــویري فــــي٢٧٨ص ٣ج: ؛ العبــــر٣٧ ص٤٨ج: الإســــلامتــــاریخ (

  .أنه قتل بالسم ) ٢٠١ ص١ج :عقد الجمان(والعیني في ) ٣٨٤، ص٢٧ج
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َأُطلق على الأرض التي وقعت علیها المعركة عدة مصطلحات هي كالآتي ِ :  

  )بلاد الروم ـ آسیا الصغرى ـ الأناضول(

  ـ ) :بلاد الأتراك(ـ بلاد الروم ١

لرحالــة المــسلمون تــسمیة بــلاد الــروم علــى الأقــالیم التــي كانــت أطلــق الجغرافیــون وا

وحینما فتحها المسلمون ) الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة(البیزنطیة  خاضعة للدولة

حتـــى اســـتولى علیهـــا الـــسلاجقة الأتـــراك فنـــسبوا إلیهـــا  )١(ظلـــت علـــى هـــذا المـــسمى

وظهــور الإمــارات وأطلــق علــیهم ســلاجقة الــروم، وبعــد ضــعف دولــة ســلاجقة الــروم 

  .)٣(عرفت المنطقة باسم بلاد الأتراك أو الدربندات (٢)التركمانیة المستقلة

  ـ :ـ آسیا الصغرى٢

أمــا مــصطلح آســیا الــصغرى فقــد ظهــر منــذ القــرن الخــامس المــیلادي وأطلــق علــى 

ـــالیم الرومانیـــة الأخـــرى وســـبب هـــذه  ـــیم الرومـــاني فـــي آســـیا، لتمییـــزه عـــن الأق الإقل

                                                           

بـشیر / ترجمـة: بلدان الخلافـة الـشرقیة: ، لسترنج، كي١٠٠، ٩٧ ص٣ج: معجم البلدان: الحموي )١(

  .١٥٩م ص١٩٨٥فرنسیس وكوركیس عواد، مؤسسة الرسالة ـ بیروت ـ الطبعة الثانیة 

ظهر في بلاد الأناضول بعد ضعف دولة سلاجقة الروم العدیـد مـن الإمـارات المـستقلة منهـا علـى  )٢(

إمـــــارة ) هــــــ٨٣٢ــــــ٦٨٢(، إمـــــارة بنـــــي كرمیـــــان)هــــــ٨٦٨ــــــ٦٥٤(الإمـــــارة القرامانیـــــة : ســـــبیل المثـــــال

معجــم الأنــساب والأســرات : زامبــاور) (هـــ٨١٣ـــ٧٠٠(إمــارة بنــي صــاروخان ) هـــ٨٢٨ـــ٧٠٠(أیــدین

حــسن أحمــد محمــود، ســیده كاشــف وآخــرون ـ دار الرائــد /ترجمــة:  فــي التــاریخ الإســلاميالحاكمــة

 )٢٣٦ـ٢٢٦م ص١٩٨٠/هـ١٤٠٠العربي ـ بیروت ـ لبنان ـ

التعریــف بالمــصطلح ) م١٣٤٨/هـــ٧٤٩ت(ابــن فــضل االله العمــري، أحمــد بــن یحیــى شــهاب الــدین  )٣(

 ـ بیروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولـي محمد حسین شمس الدین، دار الكتاب العلمیة/ تحقیق: الشریف

بــین طرســوس وبــلاد الــروم = =، والــدرب أو الدربنــد لفــظ یــراد بــه مــا ٨١م ص١٩٨٨/ هـــ١٤٠٨

عبد المـؤمن : البغدادي( لأنه مضیق كالدرب، ودربند مدینة على بحر طبرستان وهو بحر الخزر

/ تحقیــق: البقــاعمراصــد الاطــلاع علــى أســماء لأمكنــة و) هـــ٧٣٩ت(بــن عبــد الحــق صــفي الــدین 

 ١، ج٥٢٠ ص٢محمـــد علـــي البجـــاوي، دار إحیـــاء التـــراث العربیـــة ـ عیـــسي البـــابي الحلبـــي ج

 ) ١٤٣ص
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عل��ى ھ��ذه المنطق��ة ث��م ) أش��وا(ق��د أطلق��وا لف��ظ   )١(أن الحیثیــینلــى التــسمیة یرجــع إ

 وقــد أطلــق العــرب ، اســم قــارة آســیاومنھ��ا انح��در )٢(تحول��ت إل��ى آس��یا ف��ي الیونانی��ة

ًأیضا مصطلح آسیا الصغرى على إقلیم الروم
)٣(.   

  ـ:ـ الأناضول٣

 وهـو مـرادف لمـصطلح آسـیا) م٩/هــ٣(أما مصطلح الأناضول فقـد ظهـر فـي القـرن

 نالــصغرى، فقــد أورد ابــن خرداذبــه ضــمن ولایــات بــلاد الــروم الخاضــعة للبیــزنطیی

وتغیر اسم ) ببلاد الروم(وأشار إلى أنها من أكبر الولایات (٤) )الناطلوس(ولایة باسم

ًأي الأناضـــول، وأصــبح مـــصطلحا یـــشمل ) أنادولیــا(تلــك  الولایـــة عنــد التـــرك إلـــى 

وعلـى ذلـك فـإن ، )٥(اضـي الدولـة البیزنطیـةالمناطق التي سیطر علیها التـرك مـن أر

آســــیا الــــصغرى والأناضــــول اســــمان مرادفــــان لإقلــــیم واحــــد، ولــــیس هنــــاك وصــــف 

، كمـا هـو حـال )آسـیا الـصغرى، الأناضـول(جغرافي شامل ودقیق لإقلیم بـلاد الـروم

  . )٦(باقي الأقالیم الإسلامیة

                                                           

كان لها و أحد الشعوب القدیمة التي استوطنت في شرقي الأناضول وأقامت مملكة قویة ن الحیثیو)١(

 صنع حضارته ، وشاركت فيالألف الثاني قبل المیلاد دور مهم في تاریخ الشرق القدیم في

على الأرجح من شمالها الشرقي عبر المنطقة الفاصلة  آسیا الصغرى جاء الحثیون إلى. القدیمة

موقع (  في وسط الأناضول كبادوكیة ، واستقروا في إقلیموبحر قزوین البحر الأسود بین

 )تحت مسمى الحیثیون: الموسوعة العربیة

 .٥٤ص١ج: معجم البلدان: الحموي) ٢(

  .١٦٠ص : بلدان الخلافة الشرقیة :  كي لسترنج )٣(

دار : المـــسالك والممالـــك ) : هــــ٢٨٠ت نحـــو ( ســـم عبیـــد االله بـــن عبـــد االله  ابـــن خرداذبـــة، أبـــو القا)٤(

إدریــــس = =، الإدریــــسي، محمـــد بــــن محمــــد بـــن عبــــد االله بــــن ١٠٧م ص١٨٨٩صادرــــ بیــــروت 

عـالم الكتـب ـ بیـروت ، الطبعـة : نزهـة المـشتاق فـي اختـراق الآفـاق ) هـ٥٦٠ت (الحسني الطالبي

 .٨٠٣ ص٢هـ ج١٤٠٩الأولى

   . ٢٩ص: سلاجقة الروم :  الزیباري)٥(

  .١٦٠ص : بلدان الخلافة الشرقیة :  كي لسترنج )٦(
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  ـ :الحدود

وهـي ) آسیا الصغرى، الأناضول(لرومرسم أبو الفداء المعالم الحدودیة لإقلیم بلاد ا

   )٢( ومن الغرب بحر الروم)١(ـ من ناحیة الشرق بلاد أرمینیة:تتمثل في الآتي

، ومــن الجنــوب (١) وبــلاد الكــرج)٤(ومــن الــشمال بحــر القــرم ،)٣(وخلــیج القــسطنطینیة

 ً، وبذلك فإن بـلاد الـروم تـشكل إقلیمـا شاسـع المـساحة)٢(بلاد الشام والجزیرة الفراتیة

                                                           

الـروم، ذات مـدن وقـلاع وقـرى كثیـرة أكثـر أهلهـا نـصارى وهـي بلاد ذربیجان وأناحیة بین : أرمینیة )١(

وأرمینیــة ) خــلاط(أرمینیــة الكبــرى وقاعــدتها مدینــة : تنقــسم إلــى قــسمین صــقع واســع عظــیم وكانــت

: آثـار الـبلاد: ، القزویني١٦٠ ص١ج:معجم البلدان: الحموي) (تفلیس(دتها مدینة الصغرى وقاع

 ). أرمینیةموقع الموسوعة الحرة تحت مسمى (وهي الآن جمهوریة أرمینیا) ٤٩٥ص

بحـــر الـــروم أو البحـــر الـــشامي هـــو بحـــر یخـــرج مـــن المحـــیط الأطلـــسي یحیطـــه مـــن الـــشمال بـــلاد ) ٢(

 أفریقیــا ومــن الــشرق بــلاد الــشام ویــرتبط بــالمحیط الأطلــسي الأناضــول وأوربــا ومــن الجنــوب شــمال

عـــن طریـــق مـــضیق جبـــل طـــارق ویوجـــد بـــه الكثیـــر مـــن الجـــزر منهـــا صـــقلیة وســـردانیة  وقرســـقة 

 إبـــراهیم بـــن إســـحاق أبـــو :الاصـــطخري(وٕاقـــریطش ومیورقـــة ومنورقـــة وغیـــرهم ) كورســـیكا الحالیـــة(

ـ دار صادرـــ: المـــسالك والممالــك: )هـــ٣٤٦ت(محمــد الفارســي الاصـــطخري، المعــروف بـــالكرخي 

 حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسـم = = محمد بن:، ابن حوقل ٦٩، ٦٨ صم٢٠٠٤ بیروت

أبـو ، البكـري، ٢٠٥ــ١٩٠ص١ جم١٩٣٨ بیـروت- دار صـادر:صورة الأرض: )هـ٣٦٧ بعد ت(

 دار :لـك المـسالك والمما:)هــ٤٨٧ ت(عبید عبـد االله بـن عبـد العزیـز بـن محمـد البكـري الأندلـسي 

ـــــــالبحر المتوســـــــط ) ٢٠٤، ٢٠٣ص١ جم١٩٩٢الغـــــــرب الإســـــــلامي ـــــــوم ب  العمـــــــري(ویعـــــــرف الی

الطبعـــة  ـ المجمـــع الثقـــافي، أبـــو ظبـــي: مـــسالك الأبـــصار فـــي ممالـــك الأمـــصار: )هــــ٧٤٩ت(

 ).٥٤٣ص٣ جهـ١٤٢٣الأولى

: ريالعمـ" (البحـر المتوسـط"الرومـي والبحـر بـنطس بحـر بـین الواصل إیجة بحر أو مرمرة بحر هو )٣(

 ).٢٨٩ص٣ج :مسالك الأبصار

َبرغــرالّأمــم مــن التــرك وتحــیط بــه وهــو بحــر ً عــرف قــدیما ببحــر نــیطش أو نــیطس )٤( ْ وهــم نــوع مــن  (ُ

ّ والــروس وغیــرهم، وهــو یمتــد مــن الــشمال مــن ناحیــة المدینــة التــي )التــرك  وراء  وتقــع لاذقــةتــسمىّ

ــــسطنطینیة ویتــــصل هــــذا البحــــر مــــن بعــــض جهاتــــه ببحــــر الخــــزر معجــــم البلــــدان : مــــويالح(ّالق

الــروض ): هـــ٩٠٠ت(الحمیــري أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المــنعم ، ٣٨٥ص١ج:

:  الطبعـة- بیـروت -إحسان عبـاس، مؤسـسة ناصـر للثقافـة / تحقیق: المعطار في خبر الأقطار
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 وعلـــــــــــى هـــــــــــذا الإقلــــــــــــیم الـــــــــــشاسع كانـــــــــــت معركـــــــــــة كوســــــــــــه داغ (٣)والاتـــــــــــساع

  ). م١٢٤٣/هـ٦٤١(عام

                                                                                                                                                      

 ســراج الــدین أبــو :الحلبــي(ویعــرف الیــوم ببحــر الــروس وبحــر القــرم ) ٥٨٥م ص١٩٨٠الثانیــة، 

 /قیـحقت:  خریدة العجائـب وفریـدة الغرائـب)هـ٨٥٢ت(ص عمر بن المظفر بن الوردي، البكريحف

 ).١٩١ صم٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨الطبعة الأولى   ـ  القاهرةـمكتبة الثقافة الإسلامیة ـ أنور زناتي 

ي إحدى المناطق التي تقع في شمالي أرمینیة وتقع على البحر  الكرج نسبة إلى إقلیم كرجستان وه)١(

. وكانت تنتهي عندها الحدود الإسلامیة) الكرج(أي بلاد ) كرجستان (تسمىلأسود وكانت ا

وهي الیوم جمهوریة ) ٢١٦ص: بلدان الخلافة الشرقیة: كي لسترنج (عاصمتها مدینة تفلیس

 )٢١٦ الشرقیة الخلافة بلدان: لسترنج(جورجیا 

بكـر علــى دیــار مـضر ودیــار دیــار ربیعـة ووتـشمل ) الجزیـرة الفراتیــة(أطلـق الجغرافیــون هـذا الاســم  )٢(

الجزء الشمالي من الأراضـي المحـصورة بـین نهـري دجلـة والفـرات ومـا یتبعهـا مـن الأقـالیم والمـدن 

وأعظـم ) دیار ربیعـة(العراق  الواقعة شرقي دجلة وغربي الفرات ، فهي تشكل الجزء الشمالي من 

  = مـــــــــــــــــــــــــدنها الموصـــــــــــــــــــــــــل ونـــــــــــــــــــــــــصیبین، والـــــــــــــــــــــــــشمالي الـــــــــــــــــــــــــشرقي مـــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــوریة

وأعظـم مـدنها ) دیار بكر(وأعظم مدنها حران  والرقة ، والجنوبي من الأناضول ) دیار مضر (=

ابـن شـداد، عـز ( كونها واقعة بـین دجلـة والفـرات  لآمد ومیافارقین وماردین وأرزن وسمیت جزیرة 

الأعـلاق الخطیـرة ): هــ٦٨٤ت (الدین أبو عبد االله محمد بن علـي بـن إبـراهیم الأنـصاري الحلبـي 

ط .یحیـى زكریـا عبـارة، منـشورات وزارة الثقافـة ـ دمـشق د/ تحقیـق: فـي ذكـر أمـراء الـشام والجزیـرة

 ).٦ـ٤، ص٣م، ج١٩٩١

ـــدان) هــــ٧٣٢ت (إســـماعیل بـــن محمـــد بـــن عمـــر، عمـــاد الـــدین:  أبـــو الفـــداء)٣( ، ١٩٨ص: تقـــویم البل

آثـار  ):هــ٦٨٢ت(زكریا بن محمد بن محمـود : ، القزویني١٨٥ص٣ج:مسالك الأبصار: العمري

  .٥٣٠دار صادر ـ بیروت ـ ص:  البلاد وأخبار العباد
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ً : الأ  وا    لا  
)٦٤٠/١٢٤٢(  

  )م١٢٤٢/هـ٦٤٠(ـ سلاجقة الروم وأحوالهم حتى عامأ 

 )م١٢٤٢/هـ٦٤٠(ـ المغول وأحوالهم حتى عامب 

  )م١٢٤٢/هـ٦٤٠( حتى عامـ سلاجقة الروم وأحوالهمأ 

  :ـ قیام الدولة

علـى یـد سـلیمان بـن ) م١٠٧٧/هــ٤٧٠(كانت دولة سلاجقة الروم قد تأسست عـام 

والـذي یحتــل مكانـة بــارزة فـي تــاریخ آســیا ) م١٠٨٦ـــ١٠٧٧/هــ٤٧٩ـــ٤٧٠((١)قـتلمش

باعتبــاره مؤســس هــذه الدولــة والتــي تعــد أقــدم دولــة إســلامیة ) الأناضــول(الــصغرى

 تأسیسها إلى تغییر الواقع التاریخي للمنطقة ى آسیا الصغرى وأدتركیة تأسست في

   .(٢)لأن بلاد الأناضول لم تكن تركیة وباعتراف الباحثین الترك أنفسهم

                                                           

ً حـسنا فـي معركـة ًهو سلیمان بن شهاب الدولة قتلمش بـن إسـرائیل بـن سـلجوق كـان قـد أبلـى بـلاء) ١(

فتوحـــات الأناضـــول، فأصـــدر الـــسلطان قـــام بـــدور كبیـــر فـــي و) م١٠٧١/هــــ٤٦٣(ملاذكـــرد عـــام 

، ومــا  لدولــة الـسلاجقةّلجنـاح الــشمالي الغربـيلًه أمیــرا ًقــرارا بتنـصیب) م١٠٩٢/هــ٤٨٥ت (ملكـشاه 

ّلبــث ســلاجقة الــروم أن اســتقلوا بــدولتهم التــي تعاقــب أبنــاء ســلیمان بــن قــتلمش علــى عرشــها حتــى 
أخبـــار : الحـــسیني، أبـــو الحـــسن ناصـــر بـــن علـــي(، )م١٣٠٩/هــــ٧٠٨(انقـــضت فـــي النهایـــة ســـنة 

مختـــصر : ، مجهـــول٣١، ٣٠م، ص١٩٣٣محمـــد إقبـــال، لاهـــور، / تـــصحیح: الدولـــة الـــسلجوقیة

 ). المقدمة٥ص: سلجوقنامه

)٢        (Sevim : Anaddula fatihi kutalims ogl'u suleyman 

sah(Ankara;١٩٩٠).p.٢٢    
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واتخــذها عاصــمة  )١(وقــد اســتطاع ســلیمان بــن قــتلمش الاســتیلاء علــى مدینــة نیقیــة

أراضــي ًحتــى أصــبح مــسیطرا علــى معظــم ) م١٠٨٠/هـــ٤٧٣( ولــم یــأت عــام، )٢(لــه

استطاع أن یوسع دائرة فتوحاته وأن یرسي قواعد دولة دام حكمها وآسیا الصغرى، 

عرفت باسم سـلطنة سـلاجقة الـروم ) م١٣٠٨ ـ١٠٧٧/هـ٧٠٨ـ٤٧٠(أكثر من قرنین

نیقیة في بادئ الأمر وبعد وفـاة مدینة أو سلاجقة آسیا الصغرى وكانت عاصمتها 

عـرش هـذه الـسلطنة سـبعة عـشر  ىتعاقـب علـ) م١٠٨٦/هــ٤٧٩(سلیمان شاه عام 

ًســلطان◌ا، حكــم بعــضهم فــي قونیةــ ً
 فــي أیــدي ىبعــد ســقوط نیقیــة العاصــمة الأولــ (٣)

وتأرجحــت الدولــة بــین القــوة ، حكــم الــبعض الأخــر فــي ســیواسبینمــا ، )٤(الــصلیبیین

                                                           

 علــى الـــساحل الـــشرقي أمـــام العاصـــمة تقـــعل القـــسطنطینیة واعمـــأمدینـــة قدیمـــة كبیـــرة مــن : نیقیــة ) ١(

، ٣٣٣ ص٥ج:معجـــم البلـــدان: الحمـــوي(لا یعـــرف بانیهـــا البیزنطیـــة القـــسطنطینیة، وهـــي قدیمـــة 

موقـع الموسـوعة الحـرة  (إزنیـق فـي تركیـا مدینة الآن وهي) ٥٨٩ص: الروض المعطار: الحمیري

 .)تحت مسمى نیقیة

شمس الدین أبو المظفـر یوسـف : ، سبط ابن الجوزي المقدمة٥ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٢(

ْبـن قزأُوغلـي بـن عبـد االله  ،محمـد بركـات/ تحقیـق: مـرآة الزمـان فـي تـواریخ الأعیـان):  هــ٦٥٤ت (ِ

 ١٩م، ج٢٠١٣/هـــــ١٤٣٤الأولــــى،   ســــوریا، الطبعــــة–وآخــــرون، دار الرســــالة العالمیــــة، دمــــشق 

 . ٣٨٤ص

ُقونیــة) ٣( َِ ومــن أعظــم مــدن الإســلام . مدینــة مــن أهــم المــدن فــي الجنــوب الغربــي مــن مدینــة طرســوس: ُ

وفیها قبر المتصوف الروم  كانت عاصمة سلاجقة  الروم ملوكىكن سقیصریةالروم وبها وببلاد ب

ــــــدین الرومــــــي  ــــــن عبــــــد الحــــــق٤١٥ ص٤ج:معجــــــم البلــــــدان: الحمــــــوي(جــــــلال ال مراصــــــد : ، اب

 الاســـموهــي الیــوم مدینـــة تركیــة، وهــي عاصــمة محافظـــة تحمــل نفــس ) ١١٣٤ص ٣ج:الاطــلاع

 ). قونیةموقع الموسوعة الحرة تحت مسمى(

فــي أیــدي الــصلیبیین خــلال ) م١٠٩٧/هـــ٤٩٠(ة عاصــمة دولــة الــسلاجقة عــام ســقطت مدینــة نیقیــ) ٤(

إمــارة :  إمــارات صــلیبیة هــيأربــعحملــتهم الــصلیبیة الأولــى، وهــي الحملــة التــي أســفرت عــن قیــام 

البـسفور متجهـة نحـو = =حیث عبرت مـضیق . الرها، وأنطاكیة، وطرابلس، ومملكة بیت المقدس

أبـو : ابـن الأثیـر(فـي أیـدیهم » َّنیقیـة«رى، فـسقطت عاصـمتهم دولة سلاجقة الروم في آسیا الـصغ

ت (الحــسن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن عبــد الواحــد الــشیباني الجــزري، عــز الــدین ابــن الأثیــر 
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 بلغــت الدولــة أوج قوتهــا وقــد، ىوالازدهــار تــارة وبــین الــضعف والانكــسار تــارة أخــر

ـــــــ٦١٦( )١(الأول سلطان عـــــــلاء الـــــــدین كیقبـــــــادوعظمتهـــــــا فـــــــي عهـــــــد الـــــــ  هــــــــ٦٣٤ـ

وقــد كــان عــصره هــو العــصر الــذهبي للدولــة، ویعــد عــلاء الــدین  )م١٢٣٧ـــ١٢١٩/

ــاد أشــهر ســلاطین ســلاجقة الــروم، فقــد بلغــت دولــة ســلاجقة الــروم فــي عهــد ه كیقب

د مـن أعظـم ُذروة مجدها وقوتها، ویعد حكمـه مـن أزهـى العهـود الـسلجوقیة، كمـا عـ

الـــسلاجقة فـــي الأناضـــول وانتهـــت بوفاتـــه حقبـــة العهـــد الـــذهبي للـــسلاجقة ســـلاطین 

 ثم سقوطها ،ًولا للمغول أا بتبعیتهىودخلت الدولة في صراع داخلي وخارجي انته

   .ًثانیا

  :)م١٢٤٢/هـ٦٤٠( حتى عامدولة سلاجقة الروم لالأحوال الداخلیة ـ 

                                                                                                                                                      

/ هـــ١٤١٧ لبنــان الطبعــة الأولــى، –دار الكتــاب العربــي، بیــروت : الكامــل فــي التــاریخ): هـــ٦٣٠

أبـــو المحاســـن جمـــال الــدین یوســـف بـــن تغـــري : ، ابـــن تغـــري بــردي٤١٧ــــ٤١٥،ص٨م، ج١٩٩٧

وزارة الثقافــــة : النجــــوم الزاهـــرة فــــي ملــــوك مـــصر والقــــاهرة): هـــــ٨٧٤ت (بـــردي الظــــاهري الحنفـــي

عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، : ، الـــسیوطي١٦٠ ص٥والإرشـــاد القـــومي، دار الكتـــب، مـــصر، ج

 ـ، مكـــة المكرمةـــمـــصطفى البـــاز مكتبـــة نـــزار: تـــاریخ الخلفـــاء): هــــ٩١١ت(جـــلال الـــدین الـــسیوطي

 .٣٠٤م ص٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 

علاء الدین كیقباد بن كیخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سلیمان بـن قـتلمش  )١(

ًبـن أتـسز بـن إسـرائیل بـن سـلجوق بـن دقمـاق الـسلجوقي صـاحب الـروم، كـان ملكـا جلـیلا شـجاعا  ً ً

ًسدید الرأي ، مهیبا، وقورا، ، تـزوج با ا للغـزو ً، فولـد لـه منهـا، كـان محبـ الأیـوبيالعـادلالملـك بنـة ً

ّاستولى على عدة مدائن فاتسعت رقعة ملكه ببلاد الروم، ومد یده إلى ما یجاوره من البلاد وخدم 

عنده عسكر جلال الدین خوارزم شاه بعد موته، توفى سنة أربع وثلاثـین وسـتمائة ، وكانـت دولـة 

 ٢٣ج:ســـیر أعـــلام النـــبلاء: الـــذهبي(ّك بعـــده ابنـــه غیـــاث الـــدین  تـــسع عـــشرة ســـنة، ثـــم ملـــدكیقبـــا

علــي الــزواري، / تحقیــق: نزهــة الأنظــار فــي عجائــب التــواریخ والأخبــار: ، محمــود مقــدیش٢٤ص

ـــــروت  ـــــوظ ، دار الغـــــرب الإســـــلامي، بی ـــــى، –محمـــــد محف  ١م، ج١٩٨٨ لبنـــــان ، الطبعـــــة الأول

 .)٣١٦ص
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ً مــؤثرا فــي ًع��املا) م١٢٣٧/هـــ٦٣٤(كانــت وفــاة الــسلطان عــلاء الــدین كیقبــاد عــام

تراجـــع قـــوة دولـــة ســـلاجقة الـــروم، إذ كـــان ضـــعف خلفائـــه وبخاصـــة خلیفتـــه غیـــاث 

ــــ٦٣٤(الــــدین كیخــــسرو الثــــاني ــــ١٢٣٧/هـــــ٦٤٣ـ  الــــذي اتــــصف بالجهالــــة )م١٢٤٥ـ

الــسیاسیة وابتعــاده عــن ممارســة شــئون الدولــة بالإضــافة إلــى جهلــه بأســالیب الحكــم 

ممـا  )١(لـتخلص مـن بعـضهم الـبعضلء وسیطرة الوزراء والأمراء علیـه، وسـعى هـؤلا

ٕكــان ســببا فــي ضــعف الدولــة وادخالهــا فــي صــراعات،  عرضــها تثــورات داخلیــة ووً

عزعـــت أســـباب اســـتقرارها وأمنهـــا علـــى الـــصعیدین الـــداخلي فزللأخطـــار الخارجیـــة 

والخـــارجي ممـــا مهـــد الطریـــق أمـــام المغـــول ویـــسر لهـــم ســـبل الانتـــصار علـــیهم ثـــم 

 إقلــیم آســیا الــصغرى، وقــد تمثلــت الأوضــاع فــيلاجقة  الــسهــمالتوغــل داخــل أملاك

   ـ:التي أدت إلى ذلك في الآتي

  . الصراع على السلطة داخل البیت السلجوقي -١

بدأت عوامل الضعف والتفكك داخل الدولة السلجوقیة بعد وفاة عـلاء الـدین كیقبـاد 

لــــصراع علــــى منــــصب ولایــــة العهــــد تــــأثیره لوكــــان ) م١٢٣٧/هـــــ٦٣٤(الأول عــــام 

المباشر على أحوال الدولة السلجوقیة ، فقبیل وفاة علاء الدین كـان قـد عهـد لابنـه 

ـــة ـــن الملكـــة العادلیـــة الأیوبی ـــدین قلـــج أرســـلان اب   بولایـــة العهـــد مـــن بعـــده (٢)الأصـــغر عـــز ال

) مــاه بــري خـــاتون( كیخــسرو الثــاني ابـــن  الـــدینًمتخطیــا بــذلك ابنـــه الأكبــر غیــاث

                                                           

 بیــروت لبنــان ، –دار النفــائس :  آســیا الــصغرى تــاریخ ســلاجقة الــروم فــي: محمــد ســهیل طقــوش) ١(

  . ٢٧٥م  ص ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣الطبعة الأولي 

 الملـــك زوجهـــا أخوهـــا الأیـــوبي صـــاحب الـــشام،  أبـــي بكـــرالملـــك العـــادلهـــي ابنـــة الملكـــة العادلیـــة  )٢(

 قــد  وكــان)م١٢٢٦/هـــ٦٢٤(الــسلطان عــلاء الــدین كیقبــاد ســنة مــن   ســیف الــدین عیــسىالمعظــم

مختــصر :  مجهــول (والجزیــرة الــشام ملــوك بإخوتهــا علاقاتــه بــدعم تــهملكم أركــان طیــدلتو تزوجهــا

ـــــن واصـــــل، ١٥٨ص: ســـــلجوقنامه ـــــن ســـــالم بـــــن نـــــصر االله: اب ـــــو عبـــــد االله محمـــــد ب  الحمـــــوي أب

حـسنین ربیـع ، مركـز تحقیـق التـراث ، / تحقیـق: مفرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أیـوب) هـ٦٩٧ت(

 . ١٨٤ ص٥م، ج١٩٧٧وزارة الثقافة، مطبعة دار الكتب 
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ویبـــدو أن ، (١)أنهـــا تنـــسب إلـــى أصـــول مـــسیحیة وتـــشیر بعـــض الروایـــات التاریخیـــة

 بـدعم تهملكم أركان توطید رالسلطان علاء الدین كان یهدف من وراء هذا الاختیا

ــ  اســتقرار حــدود دولتــه الــشرقیة؛ غیــر أن هــذا ىالأیــوبیین والتقــوى بهــم، والــسعي إل

 بعـد  الأكبر غیاث الدین والذي سـارع بعـد وفـاة والـده وتمكـن الإبنالأمر آثار نقمة

وبعض أتباعه ومساندیهم من  (٢))سعد الدین كوبك(طول تدابیر وبدعم من الأمیر 

النــصارى والمرتزقــة مــن الوصــول إلــى كرســي الــسلطنة، فترتــب علــى ذلــك حــدوث 

ا بتـــأجج ًانقـــسامات داخلیـــة بـــین الأخـــوین وأتباعهمـــا بـــین مؤیـــد ومعـــارض مـــصحوب

  .(٣)  الأمراء وقادة الدولةعصرا

وتـاج ، (٤)مراء أمثال سعد الدین كوبك، وظهیر الدولة بـن الكرخـيقد أید بعض الأو

ــــه ــــدین بروان ــــده  (٥)ال ــــاني خلفــــا لوال ــــدین كیخــــسرو الث ــــاث ال ًوالنــــصارى المرتزقــــة غی

 فـــي منحـــه )٦(عـــلاء الـــدین، فـــي حـــین عـــارض بعـــض الأمـــراء الآخـــرینالـــسلطان 
                                                           

)١( Ageneral Survey of the Material,OTTOman Turkey . pre , Claude,Cahen 

Trans ,)١٠٧١-١٣٣٠(and               Spiritual Culture and History

 .                                  ٤٠٣.p.١٩٦٨,London -Jones.J;by 

 الــروم، خــدم فــي الدولــة الــسلجوقیة منــذ عهــد عــلاء الــدین أحــد أمــراء ســلاجقة: ســعد الــدین كوبــك) ٢(

ًكیقباد الأول، كان في بدایة أمر ترجمانا، ثم صار أمیر  للصید والتعمیر، ثم تولي قیـادة الجیـوش اً

مات سعد  وقدالسلجوقیة وكان هو المتنفذ في شئون الدولة في عهد غیاث الدین كیخسرو الثاني 

 ٢٥٧، ١٨٠، ١٧٩ص : مختــصر ســلجوقنامه : مجهــول ()م١٢٤٠/هـــ٦٣٨( عــام الــدین كوبــك

 .( 

  .  ٢٤٩، ٢٤٨ص  : همختصر سلجوقنام: مجهول ) ٣(

 .أعثر له على ترجمة لم ) ٤(

لفظ برواناه فارسي معناه في الأصل الحاجـب، وقـد أطلـق فـي دولـة سـلاجقة الـروم علـى : البرواناه) ٥(

 (ًین الأرزنجـاني وزیـرا فـي دولـة الـسلاجقة الوزیر الأكبر وكان تـاج الـدین ابـن القاضـي شـرف الـد

التعریــــف بمــــصطلحات صــــبح :  البقلــــيمحمــــد قنـــدیل، ٢٣٩ص: همختــــصر ســــلجوقنام: مجهـــول

 .)٦٤الهیئة العامة للكتاب ص: الأعشى

وكـان هـؤلاء كمال الدین كامیار والجاشـنكیر شـمس الـدین ألتونبـه، والـوزیر تـاج الـدین  بروانـه  وهم )٦(
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اتـه بتعیـین  قبـل وفى أن علاء الدین كیقباد كان قد أوصـ:تأییدهم وحجتهم في ذلك

ویبــدو أن ، )١(ابنــه الأصــغر عــز الــدین كیكــاوس وتعهــد الأمــراء الــسلاجقة بمــساندته

ًالجبهة المـساندة لغیـاث الـدین كیخـسرو الثـاني كانـت الأقـوى سیاسـیا وعـسكریا وقـد  ً

) م١٢٤٦-١٢٣٦/هـــ٦٤٤-٦٣٤( غیــاث الــدین كیخــسرو الثــانيارتقــاءنجحــت فــي 

  .(٢)عرش السلطنة

ًلعــب دورا هامــا فــي قــد قة الــروم یجــد أن ســعد الــدین كوبــك والقــارئ لتــاریخ ســلاج ً

ًمجریــات الأحــداث حیــث اســتغل موقعــه للتقــرب مــن الــسلطان ومحاباتــه أمــلا فــي 

تحقیق مآربه ومخططاته الدالة علـى أطماعـه الخفیـة فـي الوصـول لعـرش الـسلطنة 

یتفــرغ ا فـي إثــارة العدیـد مـن الفـتن والــصراعات لكـي یـشغل الـسلطان وًفقـد كـان سـبب

ٕهو لزیادة نفوذه واحكام سیطرته على شئون الحكم والسیاسة
)٣(.  

  .  مشاكل الخوارزمیین-٢

كانت من بین المشاكل التـي أصـابت دولـة سـلاجقة الـروم قبیـل معركـة كوسـه داغ 

مـشكلة الفرقـة الخوارزمیـة حیـث كانـت هــذه الفرقـة قـد خـضعت لـسلاجقة الـروم منــذ 

بعــــد )  م١٢٣٧-١٢١٩/هــــ٦٣٤ـــــ٦١٦(الأولعهـــد الــــسلطان عـــلاء الــــدین كیقبـــاد 

 هـــ ٦٢٧( ، وتــشتیت فلــول قــواده عــام )٤(شــاه هزیمتــه لجیــوش جــلال الــدین خــوارزم

                                                                                                                                                      

ــــون المعارضــــة للــــ ــــاني یمثل ــــاث الــــدین كیخــــسرو الث : مختــــصر ســــلجوقنامه: مجهــــول(سلطان غی

  .)٢٥٢ص

  .٢٤٥ص : همختصر سلجوقنام: مجهول ) ١(

 /ترجمــة: تــاریخ الزمــان) : م١٢٨٦/هـــ٦٨٥ت(ابــن العبــري، غریغوریــوس أبــي الفــرج جمــال الــدین) ٢(

  .  ٢٨٣ص م١٩٩١ لبنان  ـ بیروت ـإسحاق أرملة، دار المشرق

  .٦٦١، ٦٦٠ ص٢٢ج: مرآة الزمان : ي سبط ابن الجوز) ٣(

)  م١٢٣٠ -١٠٧٧/هــ٦٢٨ــ ٤٧٠(جلال الدین خوارزم شاه هو آخر سلاطین الدولة الخوارزمیة ) ٤(

حكمت مناطق واسعة في الشرق الإسـلامي، فقـد ظهـر  ونشأت بین أحضان دولة السلاجقةوالتي 

ین نجــح فــي أن یحظــى فــي عهــد الــسلطان الــسلجوقي ملكــشاه مملــوك فــي بلاطــه، یــسمى أنوشــتك
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 منطقـةوقد استمال علاء الدین بقایا جموع الخـوارزمیین وأسـكنهم فـي )  م ١٢٢٩/

الإقطاعــات  ولــضمان ولائهــم أثبــت عطایــاهم فــي الــدیوان ورتــب لهــم، (١)أرزن الــروم

الحظوة لـدي الـسلطان عـلاء  ً كثیرا من)٢(ونال قائدهم حسام الدین قیرخانالعسكریة 

مــا أثــار حفیظــة الأمیــر ســعد الــدین  رزنحــانأالــدین حتــى أقطعــه مــدینتي ســیواس و

 سعى سعد )م١٢٣٦/هـ٦٣٤( عام علاء الدینالسلطان بعد وفاة فإنه كوبك، لذلك 

                                                                                                                                                      

ًبتقــدیر الــسلطان ونیــل ثقتــه، فجعلــه والیــا علــى خــوارزم ولقبــه خــوارزم شــاه، فحكمهــا هــو وذریتــه، 

واستقلوا بها، ووسعوا نفوذهم، فاستولوا على دولة السلاجقة بخراسان والري وفـارس وبـلاد مـا وراء 

علــــیهم المغــــول قــــضى . النهــــر وكرمــــان والــــسند وغزنــــه، فوصــــلت بلادهــــم إلــــى أقــــصى اتــــساعها

 -٢.) م١٠٩٦ - ١٠٧٧/ هـــــ٤٩٠ - ٤٧٠( أنوشــــتكین -١: حكامهــــاو) م١٢٣٠/هـــــ٦٢٨(ســــنة

 آتــــــسز بــــــن -٣)  م١١٢٧ - ١٠٩٦/ هـــــــ٥٢١ - ٤٩٠ (قطــــــب الــــــدین محمــــــد بــــــن أنوشــــــتكین

ــــــدین تكــــــش-٤) م١١٥٦ -١١٢٧/هـــــــ٥٥١-٥٢١(محمــــــد -١١٧٢/هـــــــ٥٩٦ -٥٦٨( عــــــلاء ال

ــ جـلال الـدین خـوارزم شـاه ٦) م٢٠١٢-١١٩٩/هـ٦١٧-٥٩٦( علاء الدین محمد -٥) م١١٩٩

 مـوجز التـاریخ الإسـلامي منـذ عهـد آدم : أحمد معمور العـسیري) (م١٢٣٠ـ١٢٢٠/هـ٦٢٨ـ٦١٧(

 مكتبــة ):م١٩٩٧ـــ١٩٩٦/هـــ١٤١٧(إلــى عــصرنا الحاضــر) تــاریخ مــا قبــل الإســلام(علیــه الــسلام 

 )٢٤٨، ٢٤٧ صم١٩٩٦/هـ ١٤١٧الأولى : الطبعة ) الریاض-الملك فهد الوطنیة 

بلاد مساحتها واسعة ینبع منها نهر الفرات، : ،  أرزن الروم ٢٧٨ص: تاریخ الزمان: ابن العبري ) ١(

بیبــرس بــدر الــدین بــن : ، الــدوادار٥٥١ص: آثــار الــبلاد: القزوینــي( وقـد ســماها العــرب أرضــروم 

دونالـــد، س / زبـــدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــرة، تحقیـــق) م١٣٥١/هــــ٧٥٢ت(عبـــد االله المنـــصوري 

ـــ ، أبـــو الفـــداء، تقـــویم ٣١م، ص١٩٩٨شارد، النـــشرات الإســـلامیة للأبحـــاث الـــشرقیة، بیـــروت،ریت

 موقــع  (تركی��ا شــرقوتقــع فــي شــمال  ظ��ة أرض��روممحاف عاصــمةالیــوم هــي و  )٣٨٥ص : البلــدان

  ).الموسوعة الحرة تحت مسمى أرضروم

 الذین لحقوا بخدمة السلطان علاء  كان من كبار أمراء العساكر الخوارزمیة:حسام الدین قیرخان) ٢(

ین كیقباد بعد مقتل جلال الدین خوارزم شاه وتفرق العسكر الخوارزمیة وبعد وفاة السلطان الد

علاء الدین قام خلیفته غیاث الدین بالقبض علیه بعد أن ألصق به الأمیر سعد الدین تهمة عدم 

 :مختصر سلجوقنامه: مجهول (الولاء للسلطان غیاث الدین وظل في محبسه حتى مات 

 ).٢٥٠ص
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 عـزم  الدینلسلطان غیاثالدین كوبك بالأمیر الخوارزمي قیرخان وأدخل في روع ا

ٕالخوارزمیین على اللحاق بأخیه المخلوع عز الدین واعادته إلى عرش السلطنة
)١( .  

 فقد سارع بقتل قیرخان ، لمخاوف السلطان غیاث الدیناًونتیجة لهذا السعي وتبدید

ـــه هـــذا  ـــة بعـــد أن ســـجنه مـــده دون وعـــي أو إدراك لمـــا ســـیجره علی زعـــیم الخوارزمی

عـــم التزلـــزل وفـــشى "خطیـــرة علـــى الدولـــة الـــسلجوقیة وبـــذلك التـــصرف مـــن توابـــع 

دارت عدة معارك بین جیـوش الـسلطنة بقیـادة كمـال قد و، )٢("الاضطراب في البلاد

 احـــتلال عـــنأســـفرت ) م١٢٣٦/هــــ٦٣٤(والفـــرق الخوارزمیـــة عـــام  )٣(الـــدین كامیـــار

هــــذه وقتــــل أثنــــاء  (٤)اقتــــسموها كإقطاعــــات فیمــــا بیــــنهم الخــــوارزمیین لعــــدة منــــاطق

   .)٥(السلاجقةجیش المواجهات عدد من قادة 

وقد زاد من خطورة هؤلاء الخوارزمیـة اتحـادهم مـع العناصـر التركمانیـة التـي كانـت 

كمــــا اســــتغل الأیوبیــــون الــــصراع بــــین  تــــرابط علــــى الحــــدود الــــشرقیة للأناضــــول،

   )٦(السلاجقة والخوارزمیین وتمكن الصالح نجم الدین أیوب

                                                           

  .٢٤٥ص: مختصر سلجوقنامه: ول مجه) ١(

  .٢٥٠ص :نفس المصدر : مجهول) ٢(

 لقب بملك الأمـراء تـولي قیـادة الجیـوش  أحد أمراء السلطان علاء الدین كیقباد:كمال الدین كامیار) ٣(

 وحقق للدولة العدید من الانتصارات وصف بأنه من أكـابر الـدهر، وفـضلاء هالسلجوقیة في عهد

  ، ٢٥٨ص: سلجوقنامه مختصر: مجهول) م١٢٣٧٧/هـ٦٣٥(عام  ًمقتولامات .العصر 

 ١٩٨٨, Ankara , Turkiye selcuklulari Hakkind Remi vesikalar . osman , Turan 

٨٩ – ٩٣. p. 

: ، ابــن واصــل٢٨٣ص: تــاریخ الزمــان: ، ابــن العبــري ٢٥١ص :مختــصر ســلجوقنامه : مجهــول) ٤(

  .١٩٠ ص٥ج:مفرج الكروب

  .٢٥١ص: سلجوقنامهمختصر : مجهول ) ٥(

ّهـو نجـم الـدین أَیـوب ابـن الملـك الكامـل محمـد ابـن الملـك العـادل أبـي بكـر ابـن الأمیـر نجـم الــدین ) ٦( ِّ ِ َِ ْ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َّْ َ ُ َ ُّ

َأَیـوب، الأیـوبي ســلطان الـدیار المــصریة ولـد بالقــاهرة عـام  ْ ُ ونــشأ بهـا وتــسلطن بعـد خلــع ) هــ٦٠٣(ُّ

ِأَخیـــه الملـــك العـــادل عـــام  ِ
َ ْ ًوضـــبط الدولـــة وكـــان شـــجاعا مهیبـــا  مـــات بناحیـــة ) م١٢٣٩/هــــ٦٣٧(ْ ً
: ، المقریــزي٤٠٩ ص٢٢ج:مــرآة الزمــان: ســبط ابــن الجــوزي) (م١٢٤٩/هـــ٦٤٧(المنــصورة عــام 
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   .)١( بهم على السلاجقةىالجزیرة وتقو هم مناطق فيمن استمالتهم وأقطع

التـي و  كوبـكوهكذا كانت مشاكل الفرق الخوارزمیة التي أشعلها الأمیر سـعد الـدین

شــغلت دولــة ســلاجقة الــروم، واســتنزفت حــروبهم عوائــد مادیــة وبــشریة كانــت الدولــة 

لاد فـــي أمـــس الحاجـــة إلیهـــا مـــن أجـــل التـــصدي للجمـــوع المغولیـــة الزاحفـــة نحـــو بـــ

سلاجقة الروم، ویبدو أن المغول قد تحسسوا عن قرب طبیعة الـصراع الـسلجوقي ـ 

ًشجعا لهــم فــي الوصــول إلــى مــًع��املا الخــوارزمي واســتغلوا هــذا الــصراع الــذي كــان 

  .بلاد الروم 

  :  الصراع بین أمراء الدولة السلجوقیة-٣

هــا غیــر إلــى ضــعف دولــة ســلاجقة الــروم وجعلالتــي أدت  الأســباب مــن أهــمكــان 

 ویبــدو أن مــساعي الأمیــر ســعد الــدین كوبــك بتألیــب ،قــادرة علــى مواجهــة المغــول

 بل عمل ؛ فحسبتقتصر على ذلكالسلطان غیاث الدین على فرق الخوارزمیة لم 

ًجاهــدا علــى الــتخلص مــن كبــار منافــسیه داخــل الدولــة الــسلجوقیة ممــن یــشهد لهــم 

   . )٢(ة والسیاسیة والإداریةبباع طویل في خدمة الدولة من النواحي العسكری

                                                                                                                                                      

محمـد عبـد / تحقیـق: السلوك لمعرفة دول الملوك): م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(تقي الدین أحمد بن علي 

 ١م  ج١٩٩٧/ـهــ١٤١٨طبعــة الأولــى،  بیــروت ـ لبنــان ـ ال–القــادر عطــا، دار الكتــب العلمیــة 

 ).٣١٩ ص٦ج: النجوم الزاهرة: ، ابن تغري بردي٤٣٨، ٤٣٧ص

زبــدة ): هـــ٦٦٠ت (ابــن العــدیم، كمــال الــدین عمــر بــن أحمــد بــن هبــة االله بــن أبــي جــرادة العقیلــي ) ١ (

 م١٩٩٦/هــ١٤١٧ لبنـان ، الطبعـة الأولـى–دار الكتـب العلمیـة، بیـروت : الحلب فـي تـاریخ حلـب

مكتبــة الثقافــة الدینیــة ـ القــاهرة ـ : أخبــار الأیــوبیین: المكــین جــرجس : ، ابــن العمیــد٤٩١ص

أنطــون صــالحاني الیــسوعي، دار الــشرق، / تحقیــق: تــاریخ مختــصر الــدول: ، ابــن العبــري٢٧ص

 .٢٥٠ ص م١٩٩٢بیروت ، الطبعة الثالثة 

س الـدین ألتونبـه، والـوزیر تـاج  قائد الجیوش السلجوقیة كمال الـدین كامیـار والجاشـنكیر شـم:أمثال )٢(

الــدین  بروانــه وغیــرهم بحجــة أن هــؤلاء كــانوا یمثلــون المعارضــة للــسلطان غیــاث الــدین كیخــسرو 

ـــسلطنة ـــه بال ـــدین فـــي المنفـــى لمبایعت ـــأنهم عـــازمون علـــى اللحـــاق بأخیـــه عـــز ال  الثـــاني واتهمهـــم ب

 )٢٥٢ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول(
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 اســــتطاع ســــعد الــــدین كوبــــك الــــتخلص مــــن كبــــار الأمــــراء والشخــــصیات بالفعــــلو

السیاسیة والعسكریة داخل الدولة لیحقق أغراضه الخبیثة، وعمل على تفریغ الدولة 

مــن أهــم قادتهــا ورجالهــا الأقویــاء الــذین كــان لهــم بــاع طویــل فــي الحــرب والــسیاسة 

 مـن أن یقـوم سـعد الـدین مـع هـؤلاء القـادة ًب�دلا كیقباد الأول ومنذ عهد علاء الدین

إعــداد العــدة لمواجهــة المغــول ســعى إلــى الــتخلص مــنهم حتــى یكــون هــو بوالأمــراء 

الأمیــر الأوحــد داخــل الــسلطنة؛ غیــر أن هدفــه لــم یتحقــق فقــد تنبــه الــسلطان غیــاث 

صــة بعــد أن كــان  لكــن بعــد فــوات الأوان، فارتــاب منــه خا؛ أفعالــهیقــةالــدین إلــى حق

 یــدخل علیــه بــسیفه فــدبر مــؤامرة لقتلــه مــع قراجــة  أمیــر الحــرس وقتــل ســعد الــدین

 فــي الوقــت الــذي كــان فیــه المغــول یزحفــون إلــى )١()م١٢٣٩/هـــ٦٣٧( عــام كوبــك

  .آسیا الصغرى

 :  الثورات الداخلیة -٤

كــذلك عانــت دولــة ســلاجقة الــروم قبیــل الزحــف المغــولي ومعركــة كوســه داغ مــن 

ًالثورات الداخلیة والتي أرهقت الدولة مادیا وعسكریا وشـغلتها عـن الاسـتعداد بعض  ً

للغزو المغولي على آسیا الصغرى، وكـان مـن أهـم هـذه الثـورات هـي ثـورة البابائیـة 

 اسـتغل فرصـة وقـد، )٢(والتي ینسب أتباعها إلى رجل تركماني یقـال لـه بابـا إسـحاق

                                                           

 .٢٥٩ص:  مختصر سلجوقنامه:مجهول) ١(

كـــان هـــذا الرجـــل زعـــیم القبائـــل التركمانیـــة المهـــاجرة إلـــي الأناضـــول فـــي أعقـــاب اكتـــساح المغـــول ) ٢(

لأراضـــیهم واســـتقروا فـــي المنـــاطق الـــشرقیة مـــن آســـیا الـــصغرى وتمكنـــت مـــن تنظـــیم أفرادهـــا فـــي 

ـــدراویش وســـكان البـــراري والجبـــال وفـــرق  جماعـــات تكونـــت مـــن خلـــیط مـــن الأكـــراد والنـــصارى وال

ــذین كــانوا یعــانون مــن الخوارزمیــ ة بالإضــافة إلــي مجموعــة مــن الأهــالي المحلیــین والمهــاجرین ال

 عـــــــام = =ســـــــواء أحـــــــوالهم الاجتماعیـــــــة والاقتـــــــصادیة ، وانطلقـــــــت شـــــــرارة هـــــــذه الثـــــــورة الأولـــــــي

قیـام الدولـة : كـوبریلي، محمـد فـؤاد( من منطقة كفر سود من أعمال سمیساط ) م١٢٤٠/هـ٦٣٨(

  ـ دار الكاتـب العربـيـالسعید سلیمان، المؤسسة المصریة للتألیف والنـشرأحمد / ترجمة: العثمانیة

 )٨٥ـ٨٢ ص القاهرة
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روبهــا مــع الأیــوبیین والخوارزمیــة ورافــق انــشغال القــوات العــسكریة الــسلجوقیة فــي ح

 إلــــى ســــخط الطوائــــف ىة ممــــا أدعیــــذلــــك زیــــادة فــــرض ضــــرائب جدیــــدة علــــى الر

   .)١(الاجتماعیة على حكم السلاجقة

 القضاء علیها وتفرق أتباعها عـام كانتوعلى الرغم أن النتائج النهائیة لهذه الثورة 

ــــسلج) م١٢٤٢/هـــــ٦٤٠( ــــة ال ــــان الدول ــــت كی وقیة وأضــــعفتها وشــــكلت إلا أنهــــا زلزل

نهـا إ تقـدمهم إلـى بـلاد الـروم حیـث فـيخطورة على أمنها وبالتالي شـجعت المغـول 

شـغلت القـوات العـسكریة الـسلجوقیة فـي حـروب مـستمرة لمـدة ثـلاث سـنوات إضــافة 

إلــى مقتــل العدیــد مــن قــادة الــسلاجقة، كمــا اســتنزفت المــوارد المالیــة لخزینــة الدولــة 

 لتوجیــه طاقتهــا   أمــس الحاجــةفــي فــي وقــت كانــت الدولــة وأنهكــت قواهــا العــسكریة

ـــذي نحـــو ـــة الـــسلجوقیةبـــات الخطـــر المغـــولي ال ـــى أبـــواب الدول هـــذا بالنـــسبة [.  عل

  .]لأحوال السلاجقة الداخلیة قبیل المعركة

                                                           

 Cahen ,Claude, pre . OTTOman,p٦٩٢، ٨٤ص: قیام الدولة العثمانیة: كوبریلي) ١(
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  :الأوضاع الخارجیة لدولة سلاجقة الروم قبیل المعركةب ـ 

لدولــة ســلاجقة الــروم لتلقــي تــضافرت عــدة عوامــل خارجیــة مــع الأوضــاع الداخلیــة 

بنتائجها على كیان الدولة وقدرتها في الدفاع من منـاطق نفوذهـا ففـي الوقـت الـذي 

آمــن فیــه الــسلطان غیــاث الــدین كیخــسرو الثــاني جانــب جیرانــه مــن ملــوك وأمــراء 

ٕالـــدول غیـــر الإســـلامیة فـــي كـــل مـــن أرمینیـــة الـــصغرى وامـــاراتي طرابـــزون ونیقیـــة 

كرج حینما دانت له هذه القوي بمظاهر التبعیة والولاء؛ سارع البیزنطیتین ومملكة ال

ــــأملاك  ــــشرقیة المتــــصلة ب ــــى الجهــــات ال ــــى تكثیــــف الحمــــلات العــــسكریة عل فیــــه إل

  .)١(الإمارات الأیوبیة في بلاد الشام والجزیرة الفراتیة

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن حـــدود دولـــة ســـلاجقة الـــروم فـــي عهـــد عـــلاء الـــدین كیقبـــاد 

قــد امتــدت ناحیــة الــشرق لتــشمل أجــزاء مــن )  م١٢٣٦ـــ١٢١٨/هـــ٦٣٤ـــ٦١٦(الأول

ًالجزیــرة الفراتیــة وكانــت تلــك التوســعات ســببا مباشــرا لتــوتر العلاقــات الــسیاسیة بــین  ً
   .)٢(الأیوبیین وسلاجقة الروم

عزم ابنه السلطان غیاث الـدین كیخـسرو ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(وبعد وفاة علاء الدین 

علـــى توســـیع مملكتـــه علـــى حـــساب بعـــض ) م١٢٤٦ــــ١٢٣٦/هــــ٦٤٤ــــ٦٣٤(الثـــاني

   )٣(المدن التابعة للصالح نجم أیوب مثل مدن سمیساط

                                                           

)٤٧٣.)                                                        ١.p, Turkiye , Turan

selcuklulari  

 شـــملت تلـــك التوســـعات مـــدن الرقـــة وألبیـــرة وحـــصن زیـــاد وســـروج حتـــى وصـــلت إلـــى مـــشارف آمـــد ) ٢(

 .)١٨٣، ١٨٢ص: سلاجقة الروم في آسیا الصغرى: الزیباري(

ْسمیــساط) ٣( َ : الحمــوي(مدینــة علــى شــاطئ الفــرات فــي طــرف بــلاد الــروم یــسكنها الأرمــن ولهــا قلعــة : ُ

موقــع الموســوعة الحــرة تحــت (  سامــسات التركیــةوهــي الیــوم مدینــة) ٢٥٨ص ٣ج:معجــم البلــدان

 ).مسمى سمیساط
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 )٢(بقیـادة ســعد الــدین كوبــك) م١٢٣٧/هـــ٦٣٥(فاســتولى علــى سمیـساط عــام  )١(وآمـد

 لــم لكــن ؛ )٣(كمــا حاصــر آمــد، لكــن نجــدة الفــرق الخوارزمیــة أحبطــت تلــك المحاولــة

الاستیلاء على آمد وأدرك أن الخوارزمیین هم في تنته رغبة السلطان غیاث الدین 

الذین عرقلوا تنفیذ مخططاته بشأن مدینة آمد وعمل علـى اسـتقطابهم ودعـاهم إلـى 

التـــي كـــان والـــده عـــلاء الـــدین قـــد مـــنحهم إیاهـــا مـــن قبـــل والعـــودة إلـــى بـــلاد الـــشام 

 ٕفاشترطوا علیه أن یحصلوا على الأمان واعطـاءهم مـا كـان بحـوزتهم مقابـل العـودة

وبعــــد أن عمــــل غیـــاث الــــدین علــــى اســــتقطاب ،  )٤(فوافـــق علــــى ذلــــك وتـــم الاتفــــاق

ًالخـــوارزمیین تجـــددت مـــساعیه بالاســـتیلاء علـــى آمـــد فأرســـل إلیهـــا جیـــشا حاصـــر 

ـــد  المدینـــة، وجـــرت عـــدة محـــاولات لاقتحامهـــا لكنهـــا بـــاءت بالفـــشل عندئـــذ لجـــأ قائ

 مع حاكمهـا فخـر الـدینإلى الحیلة فاتفق  )٥(الجیش السلجوقي ظهیر الدین ترجمان

على أن یؤمن دخول قوات السلاجقة مقابل إبقائه في منصبه وعلى  )٦(دیناريال ابن

وظلــت المدینــة منــذ ) م١٢٤٠/هـــ٦٣٨(هــذا الــشكل تملــك الــسلاجقة مدینــة آمــد عــام

   .)٧()م١٢٥٦/هـ٦٥٥(ذلك الحین بید السلاجقة حتى عام 

                                                           

ّبلد قدیم حـصین مبنـي بالحجـارة الـسوداء علـى نهـر دجلـة یقـع فـي منطقـة دیـار بكـر بـالجزیرة : آمد) ١( ّ
قرب میافارقین ویطلق علیها دیـار بكـر باسـم المنطقـة التـي توجـد فیهـا هـي مـن الحـصون القدیمـة 

ثـم بـین الـروم والعـرب ، الحـروب المتتابعـة بـین الفـرس والـروم كرها فيالتي تداولتها الدول وكثر ذ

، ٥٦، ص١ج: معجـم البلـدان :الحمـوي(ولا سیما الحمـدانیین مـنهم ثـم بـین المـسلمین والـصلیبیین 

ـــدان ) ٤٩١ص: آثـــار الـــبلاد: ، القزوینـــي٣ص: الـــروض المعطـــار :الحمیـــري وهـــي الیـــوم مـــن بل

 .)ى آمدموقع الموسوعة الحرة تحت مسم(تركیا

 .٢٥٧، ٢٥٦ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٢(

 .١٩٠ ص ٥ج: مفرج الكروب: ، ابن واصل٥٠٩ص: زبدة الحلب : ابن العدیم) ٣(

 .٢٨١ص: تاریخ سلاجقة الروم: طقوش) ٤(

 . ترجمة في المصادر المتاحة أعثر له علىلم ) ٥(

 . ترجمة في المصادر المتاحة أعثر له علىلم  )٦(

 .٢٢٦، ٢٢٥ ص٢ ق٣ج:  الأعلاق الخطیرة:ابن شداد) ٧(
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التــــي كانــــت بحــــوزة  )١(ارقینكمــــا أراد الــــسلطان غیــــاث الــــدین إخــــضاع مدینــــة میافــــ

فوجه لحصار المدینة إلا أن عوامـل عدیـدة حالـت دون إخـضاعها  )٢(المظفر غازي

وأجبرتــه علــى العــودة تمثلــت هــذه العوامــل فــي الجمــوع الكثیــرة التــي انــضمت إلــى 

 )٣(المظفــر غـــازي للـــدفاع عـــن المدینـــة ســـواء مـــن الخـــوارزمیین وتركمـــان الأناضـــول

ٌمطــــار وتغیــــرات الظــــروف الجویــــة كــــان لهــــا دور فــــي بالإضــــافة إلــــى تــــساقط الأ

الانــسحاب، كمــا أن الخلافــة العباســیة أرســلت إلــى الــسلطان غیــاث الــدین كیخــسرو 

 میافــارقین وتوجیــه قــواه لمحاربــة جیــوش المغــول عــنالثــاني تطالبــه برفــع الحــصار 

   .)٤(التي غدت تهدد أمن العباسیین

السلاجقة  كان بـسبب تطلـع المغـول لكن یبدو أن السبب الرئیسي في عودة جیش 

 ةا فـي مدینـًلكات الـسلاجقة فـي آسـیا الـصغرى والـذین كـانوا قـد عـاثوا فـسادتإلى مم

   . فعاد الجیش للدفاع عن ممتلكات الدولة،التابعة لدولة سلاجقة الروم أرزن الروم

                                                           

ِمیافــارقین) ١ ( ِ ّ ذات منیعــة مدینــة أشــهر مدینــة بــدیار بكــر، بــین حــدود الجزیــرة وحــدود أرمینیــة وهــي : َ

) ٥٦٧ص:الــروض المعطــار: ، الحمیــري٢٣٦ ص٥ج:معجــم البلــدان: الحمــوي( حــصین صــور 

 الموسـوعة الحـرة تحـت مـسمى موقع(وهي الیوم بلدة صغیرة في تركیا وتغیر اسمها لیصبح سلوان

 ).میافارقین

ــدین بــن الملــك العــادل وهــو : المظفــر غــازي) ٢( ــة الأیوبیــة فــي میافــارقین (شــهاب ال ثالــث ملــوك الدول

ــــــصور ــــــوفى عــــــام  وخــــــلاط، وحــــــصن من ــــــا، وملكــــــا جــــــوادا ت ًوكــــــان فارســــــا شــــــجاعا شــــــهما مهیب ً ً ًً ً

العبـر فـي خبـر : الـذهبي (دینتملك بعده ابنـه الـشهید الملـك الكامـل ناصـر الـو) م١٢٤٣/هـ٦٤٥(

، ٢٥٣ ص٣ ج  بیـروت– دار الكتـب العلمیـة ـمحمـد الـسعید بـسیوني زغلـول / تحقیـق: مـن غبـر

مـرآة الجنـان وعبـرة الیقظـان ) : هــ٧٦٨(الیافعي أبو محمد عبد االله بن أسعد بـن علـي بـن سـلیمان

 م١٩٩٧/هــ١٤١٧ولـى الطبعة الأ  لبنان–بیروت  ـ دار الكتب العلمیة: في معرفة حوادث الزمان

 ).٨٩ ص٤ج

 .٥١٢ص : زبدة الحلب: ابن العدیم) ٣(

 .٢٧٧، ٢٧٦ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٤(
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هــذه هــي أحــوال دولــة ســلاجقة الــروم الداخلیــة والخارجیــة قبیــل معركــة كوســه داغ [

  ].المغولالطرف الثاني للمعركة وهم تقل الآن إلى الحدیث عن وان

  

  ) :م١٢٤٢/هـ٦٤٠( المغول وأحوالهم حتى عامب ـ

  :ـ قیام دولة المغول

تحـت قیـادة جنكیزخـان ) م١٢٠٣/هــ٦٠٠(كان المغول قـد أسـسوا إمبراطـوریتهم عـام

غولیـة فـي عاصمة له، وبعد أن وحد جنكیزخـان القبائـل الم )١(الذي اتخذ من قراقورم

مملكــة واحــدة تطلــع إلــى بــسط نفــوذه وتوســیع دولتــه وكــان المجــال الأول لــه بــلاد 

الصین المجـاورة لمملكتـه، فـشن علیهـا عـدة حمـلات حتـى اسـتولى علـى عاصـمتها 

وقــد أحــدث نبــأ انتــصار جنكیــز خــان علــى الــصینیین ) م١٢١٥/هـــ٦١٢(بكــین عــام

الإســـلامیة فـــزادت هیبتـــه فـــي  فـــي الممالـــك ًھ���ائلاواســـتیلائه علـــى حاضـــرتهم دویـــا 

ومنـــذ مطلـــع القـــرن الـــسابع بـــدأ خطـــر الاجتیـــاح المغـــولي لأقـــالیم ، )٢(نفـــوس الجمیـــع

أول ظهــور فعلــي للمغــول فــي بــلاد ) م١٢١٧/هـــ٦١٥( ویعــد عــام.العــالم الإســلامي

                                                           

قـرب ) وسـط آسـیا(مدینة تقع في شمال منغولیا على نهر أرخون في أقاصي بلاد التـرك : قراقورم ) ١(

وقـد أطلـق علیهـا بعـد ذلـك جبال قراقورم لذا عرفت بهذا الاسم، ومعناها بالتركیـة الرمـل الأسـود ، 

  .أي مدینة البلاط ) أورد بالینغ(اسم 

، ابـــــن ســـــعید المغربـــــي أبـــــو الحـــــسن علـــــى بـــــن موســـــى ٥٠٥، ٥٠٤ص: تقـــــویم البلـــــدان: أبـــــو الفـــــداء(

إسـماعیل العربـي ـ المكتـب التجـاري ـ بیـروت ـ الطبعـة الأولـى / تحقیـق: الجغرافیـا): هــ٦٨٥ت(

موقــــع ( الحالیـــة  ومركــــز المدینــــة هـــو خــــارخورین وهـــي الیــــوم تقـــع فــــي منغولیــــا)٩٨م ص١٩٧٠

 .)الموسوعة الحرة تحت مسمى قراقورم

: المختــصر فــي أخبــار البــشر) : هـــ٧٣٢ت(أبــو الفــداء، عمــاد الــدین إســماعیل بــن محمــد بــن عمــر) ٢(

المغـول : ، الـصیاد، فـؤاد عبـد المعطـي١٢٣، ص٣ج المطبعة الحسینیة المصریة الطبعـة الأولـى

 .٥٣ ص١م ج١٩٨٠ـ بیروت ـ لبنان ـ  النهضة العربیةدار : في التاریخ
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ثـم احـتلالهم لــبعض الأراضـي التابعـة للدولــة  )١(المـسلمین بعـد عبـورهم نهــر جیحـون

   . )٢(الخوارزمیة

م كانــت الكارثــة العظمــي التــي حلــت بالعــالم الإســلامي عامــة والدولــة الخوارزمیــة ثــ

ًخاصة حینما تدفقت جیوش المغول واشتبكت مع الخوارزمیین وأزاحـتهم نهائیـا مـن 

ثـــم كانـــت أولـــى الحمـــلات  )٣()م١٢٣٠/هــــ٦٢٨(وذلـــك عـــام علـــى المـــسرح الـــسیاسي

ــــروم ــــى بــــلاد ال ــــد ) لــــصغرىآســــیا ا(الاســــتطلاعیة للزحــــف المغــــولي إل ــــة تهدی وبدای

  .الأراضي السلجوقیة

  ـ: كوسه داغمعركةوأسباب وسلاجقة الروم لمغول ـ الصدام بین ا

كانـــــــت الهزیمـــــــة التـــــــي منیـــــــت بهـــــــا الجیـــــــوش الخوارزمیـــــــة أمـــــــام المغـــــــول عـــــــام 

 المظاهر الحقیقیة للحملات الاستطلاعیة للزحف المغولي ىأول) م١٢٣٠/هـ٦٢٨(

میین الــذین لاذوا بــالفرار رزعقــب المغــول فلــول الخــوا وذلــك حینمــا ت،إلــى بــلاد الــروم

ًهربا إلى دیار بكر فوطئت أقدام المغول لأول مرة بلاد الجزیرة الفراتیة وتوغلوا في 

                                                           

نهـــر جیحـــون یمـــر مـــن حـــدود بذخـــشان، ویمـــضي بعـــدها حتـــى حـــدود خـــتلان وطخارســـتان وبلـــخ ) ١(

والصغانیان وخراسان وما وراء النهر حتى حدود خوارزم، ویصب فـي بحیـرة خـوارزم عـرف قـدیما 

حـدود العـالم مـن المـشرق ): هــ٧٢٣ت بعد (مجهول (وسماه العرب باسم جیحون " أوكسس"باسم 

السید یوسف الهـادي، الـدار الثقافیـة للنـشرـ القـاهرة، ) : عن الفارسیة(إلى المغرب، حققه وترجمه 

 :بلــدان الخلافــة الــشرقیة : ، لــسترنج٥٢٥ص: آثــار الــبلاد:  ، القزوینــي ٥٦هــ، ص١٤٢٣ط، .د

 .٤٧٧ص

، النـویري، ١٢٣، ص٣ج: المختـصر: دا، أبـو الفـ٢٣٥ ص٢٢ج: مـرآة الزمـان: سبط ابن الجوزي) ٢(

نهایــة الأرب ): هــ٧٣٣ت(شـهاب الـدین أحمــد بـن عبـد الوهــاب بـن محمــد القرشـي التیمـي البكــري 

 ٢٧هــــ، ج١٤٢٣دار الكتـــب والوثـــائق القومیـــة ـ القـــاهرة ـ الطبعـــة الأولـــى : فـــي فنـــون الأدب

 .٢٤٣ص

ـــدا٣٠٩، ٣٠٨ ص٢٢ج:مـــرآة الزمـــان: ســـبط ابـــن الجـــوزي) ٣( ، ١٥٠ ص٣ج:  المختـــصر:، أبـــو الف

١٥١. 
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ًأراضیها كآمد، ومیافارقین وعـاثوا فیهـا فـسادا وتـدمیرا دون أن تقـوم القـو  المرابطـة ىً

  .)١(صد هذه الهجماتبهناك 

 )٢(ومدینــة خــلاط ســتولى المغــول علــى إقلــیم أرمینیــةا) م١٢٣١/هـــ٦٢٩(وفــي عــام 

ثــم واصــلوا زحفهــم حتــى وصــلوا إلــى  )٣(وبــاقي الــبلاد التــي كانــت بیــد الخــوارزمیین

مشارف بلاد الروم فأخذ یرنون بأبصارهم نحـو أمـلاك دولـة سـلاجقة الـروم وأدركـوا 

یــه مــن مــدى  أهمیــة هــذا الإقلــیم بمــا یمتــاز بــه مــن موقــع اســتراتیجي هــام ومــا یحو

كنوز وخیرات وبدوأ یتحسـسون عـن قـرب الامتیـازات المالیـة الجمـة التـي سـیجنونها 

إذا ما استولوا علیه لا سیما وأن دولة سلاجقة الروم في هذا الوقت كانت قد بلغت 

ــــاد الأول ــــدین كیقب ــــسلطان عــــلاء ال  أعلــــي درجــــات التقــــدم والازدهــــار فــــي عهــــد ال

  .)م١٢٣٦ـ١٢١٨/هـ٦٣٤ـ٦١٦(

 أول توغــل حقیقــي ومباشــر للمغــول فــي أن: مختــصر ســلجوقنامهویــذكر صــاحب 

توغلــــت فرقــــة مــــن جــــیش : "فیقــــول) م١٢٣١/هـــــ٦٢٩( عــــام كــــان فــــيبــــلاد الــــروم

حتـــى بلغـــت ربـــاط ابــــن  فـــي نــــواحي ســـیواس )٤( یقودهـــا جرمـــاغون نـــوین-المغـــول

                                                           

 .١٤٧ ص٣ج: المختصر:  ، أبو الفدا١٢٣ ص٢٧ج: نهایة الأرب: النویري) ١(

مدینـــة كبیـــرة مـــشهورة قـــصبة بـــلاد أرمینیـــة، ذات خیـــرات واســـعة بهـــا المیـــاه الغزیـــرة وأهلهـــا : خـــلاط) ٢(

 يوه) ٥٢٤ص: آثار البلاد: ، القزویني٣٨٢ ص٢ج:معجم البلدان: الحموي( مسلمون ونصارى

 تقــع فــي محافظــة بــدلیس فــي منطقــة الأناضــول الــشرقیة.  مدینــة ومنطقــة تاریخیــة فــي تركیــاالیــوم

 .)موقع الموسوعة الحرة تحت مسمى خلاط(

 .٣٦٥ص ١ج: السلوك: المقریزي) ٣(

ّأحــد كبــار قــادة المغــول وكــان أوكتــاي ـ إمبراطــور المغــول ـ قــد كلفــه بتعقــب : جرمــاغون نــوین) ٤(  ّ

ّشــاه فلمــا قتــل الــسلطان لبــث بالمنطقــة وشــن بــضعة غــارات علــى  ّلــدین خــوارزمّالــسلطان جــلال ا ّ
ـــه عـــن قیـــادة المغـــول ســـنة بعـــد أن أصـــیب بالـــشلل ) م١٢٤١/هــــ٦٣٩(ّالـــبلاد المجـــاورة، وتـــم عزل

 )٢٨٠ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول(



  
  
 

﴿٦٢٦﴾ 
 

ّفقتلــت وأســرت واســترقت الكثیــر مــن الخلائــق والمواشــي، وحــین بلــغ هــذا ، )١(راحــت

 - وهـو فـي غایـة القلـق-فاجع مسامع الـسلطان، أمـر كمـال الـدین كامیـار الخبر ال

ّأن ینطلـــق بمـــن حـــضر مـــن الجـــیش مـــن مفـــاردة حلقـــة الخـــاص وغلمـــان الأعتـــاب 

 بكــل مــا أوتــي مــن كفــاءة - ویعمــل،ّالــسلطانیة وملازمــي الحــرس بعتــادهم وعــدتهم

ّ الطائفــة مــن ّ علــى تــسكین هــذه النــائرة، فــانطلق الأمیــر كمــال الــدین بتلــك-ودرایــة

الجــیش فلمــا بلــغ ســیواس كانــت فرقــة الحراســة المغولیــة قــد عــادت أدراجهــا فتــبعهم 

ًّ متولیــا حراســة )٢()مبــارز الــدین جاشــني كیــر(كــان الأمیــر ، والجــیش حتــى أرزروم

تلـــك الثغـــور، فاستـــشاره، فأجـــاب بـــأن جـــیش المغـــول إن كـــان قـــد عـــاد أدراجـــه فـــلا 

ا، ثــم أبلغــه ً فــي تلــك النــواحي یومــ كامیـارالــدینینبغـي الــسیر فــي إثــره، فأقــام كمــال 

وفـي ، )٣(نالجواسیس أنهم اتجهوا إلى دیارهم، وأنهـم عبـروا ممـر یـونس ولحقـوا بمغـا

ّأثنــاء توقــف الجــیش تجمــع الكثیــر مــن الجنــد، فقــالوا لا یجمــل بنــا الرجــوع دون أن  ّ ّ

هو كیقباد علاء الدین نفعل شیئا، وكان السبب في دخول المغول ممالك السلطان 

  .)٥(" لغزوهاًسببافوجدوا في هذا ،  لهم على ذلك)٤(إغراء ملكة الكرج

                                                           

ّهــو كمــال الــدین أحمــد بــن راحــت بــن خطــاب الــسروي نزیــل الــروم قــدم تبریــز، وكــان یطلــ) ١( ب الكتــب ّ

مجمـع الآداب ): هــ٧٢٣ت (ابـن الفـوطي الـشیباني، أبـو الفـضل عبـد الـرزاق بـن أحمـد (لیشتریها 

 وزارة الثقافـــة والإرشـــاد -محمـــد الكـــاظم، مؤســـسة الطباعـــة والنـــشر/ تحقیـــق: فـــي معجـــم الألقـــاب

 .١٠١ ص٤هـ، ج١٤١٦الإسلامي ـ إیران الطبعة الأولى

 .لم أعثر له على ترجمة) ٢(

ّتحتلهــا التركمــان للرعــي فــأكثر أهلهــا مــنهم، كانــت ولایــة فیهــا قــرى ومــروج كثیــرة  :أو موقــانمغــان ) ٣ (
، ٢٢٥ ص ٥ج:  البلــدانمعجــم: الحمــوي(وهـي بأذربیجــان وكانــت مقــر معــسكر الجـیش المغــولي 

 )٢٩٣ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول

یط بـــلاد الـــروم ویـــسكنها مملكـــة الكـــرج تقـــع بـــین بـــلاد الـــروم وأرمینیـــة وهـــي بـــلاد تـــشكل ســـیاجا یحـــ) ٤(

وكانــت ملكــة الكــرج فــي ذلــك الوقــت ) ٧٨ص: التعریــف بالمــصطلح الــشریف: العمــري(النــصارى 

 )٢٢١ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول(سدان بنت تمار وهي ر

 .٢١٩ص:  مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٥(
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 أن هذه الحملة والتي یسمیها بفرقة حراسة تدل على :من خلال هذه الروایة یتضح

دروب الــمــسالك والظــروف والحــوال والأأنهــا كانــت حملــة اســتطلاعیة هــدفها معرفــة 

 الـرغم مـن كونهـا ى وعلـ،جقة الروم سلاىوتحدید مناطق الضعف ومكامن القوة لد

نـواحي سـیواس فـي فرقة صغیرة إلا أنها تمكنت من الوصول إلى ربـاط ابـن راحـت 

ثم عبرت إلى بلاد الكرج ومنها إلى أراضي السلاجقة أرزن الروم وانتهـاء بـسیواس 

.  

 أن ملكـــة الكـــرج روســـدان هـــي التـــي شـــجعت المغـــول وأطمعـــتهم فـــي :كمـــا یتـــضح

 وذلك حینما سمحت لهم بالمرور مـن أراضـیها  كیقباد،ء الدین السلطان علالكةمم

  .إلى بلاد الروم

نهـا إوكان من الطبیعي أن تثیر هـذه الحادثـة مخـاوف الـسلطان عـلاء الـدین حیـث 

شكلت خطورة بالغة على أمن دولته؛ لذلك سارع بإرسال عساكره تحت قیادة كمال 

لمغــول ولكــن جهــود كامیــار بــاءت الــدین كامیــار، وأمــره بملاحقــة هــذه الفرقــة مــن ا

بالفـــشل حیـــث تمكنـــت الفرقـــة المغولیـــة مـــن العـــودة ســـالمة إلـــى مغـــان مقـــر الإدارة 

العسكریة للحملات المغولیة غیـر أن كمـال الـدین كامیـار سـار بـالجیش الـسلجوقي 

إلى بلاد الكرج لمعاقبة الملكـة روسـدان لتعاونهـا مـع المغـول لأنهـا فتحـت أراضـیها 

 دخــول بــلاد الــروم وقــد تمكــن فــيهم تطمعــأالحملــة المغولیــة وهــذه عبــور بوســمحت 

الجــیش الــسلجوقي مــن الاســتیلاء علــى عــدد مــن القــلاع الكرجیــة الحــصینة قــدرت 

بمــــا فعلــــه الجــــیش ) روســــدان(وحینمــــا علمــــت الملكــــة ، )١(بثلاثــــین أو أربعــــین قلعــــة

ذرت عــن الــسلجوقي داخــل أراضــیها أرســلت إلــى القائــد كمــال الــدین كامیــار، واعتــ

إقــدام أمرائهــا بالــسماح للمغــول بالــدخول إلــى أراضــي الدولــة الــسلجوقیة، وعرضــت 

للــزواج مــن الأمیــر غیــاث الــدین بــن الــسلطان عــلاء الــدین " كرجــي خــاتون"ابنتهــا 

                                                           

 .٢٢٠ص : نفس المصدر: مجهول) ١(
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أن : ویـــذكر ابــــن العبــــري، )١(فقبـــل عرضــــها وأمـــر جیــــشه بـــالعودة مــــن بـــلاد الكــــرج

ســعى بعـــد ) م١٢٣٦ــــ١٢١٩/ هـــ٦٣٤-٦١٦(الــسلطان عـــلاء الــدین كیقبـــاد الأول 

ًوذلـك خوفـا علـى أملاكـه ) م١٢٣٢/هــ٦٣٠(هذه الحادثة إلـى مهادنـة المغـول عـام 

لدولة السلجوقیة ولذلك قام لمن الضیاع ومن أجل التفرغ لاستعادة حصون أرمینیة 

) م١٢٤٠-١٢٢٨/هـــ٦٣٩-٦٢٦(إمبراطــور المغــول  )٢(بإرســال رســالة إلــى أوكتــاى

لیــه المــصالحة ویبــدي اســـتعداده لــدفع الإتــاوة فأجابـــه یبــذل لــه الطاعــة ویعـــرض ع

 ولكـن اشـترطوا علیـه الحـضور بنفـسه إلـى الخـان الأعظـم لتقـدیم ،المغول إلـى ذلـك

ــا قــد : " قولــهىفــروض الطاعــة والــولاء وقــد ذكــر ابــن العبــري علــى لــسان أوكتــا إنن

ا ٕســمعنا برزانــة عقــل عــلاء الــدین واصــابة رأیــه فــإذا حــضر بنفــسه عنــدنا یــرى منــ

   .)٤(" في حضرتنا وتكون بلاده جاریة علیه)٣(القبول والإكرام ونولیه الاختاجیة

بالنظر إلى هذه الروایة والبحث عنهـا فـي المـصادر المعاصـرة سـواء الإسـلامیة أو 

ً تجد لها أثرا أو ذكرا؛ إلا عند ابن العبري وبالتالي فإنها لا تتوافـق مـع لاالمغولیة ف ً

یــة، بــل إن المتتبــع لتــاریخ الــسلطان عــلاء الــدین كیقبــاد مجریــات الأحــداث التاریخ

 ووقوفـــه ضـــد الخطـــر المغـــولي هالأول یعـــرف مـــدى  حرصـــه علـــى اســـتقلالیة بـــلاد

                                                           

  .١٠٦، ص٢٧ج: نهایة الأرب: یري، النو٢٢١،٢٢٢ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ١(

) م١٢٤٠-١٢٢٨/هــ٦٣٩-٦٢٦(أوكتـاى قـاآن ابـن جنكیـز خـان تـولى عـرش المغـول خـلال الفتـرة) ٢(

الجـویني، (وحقق لهم الكثیر من الانتصارات ، اشتهر بالكرم والشهامة وأشیع عنه حبه للمسلمین 

ــــدین  ــــن بهــــاء ال ــــاریخ جها): م١٢٦٠/هـــــ٦٥٨ت(عــــلاء الــــدین عطــــاء ملــــك ب / ترجمــــة: نكــــشاىت

 ١م ج٢٠٠٧الــسباعي محمـــد الـــسباعي، المركـــز القـــومي للترجمــة ـ القـــاهرة ـ الطبعـــة الأولـــى 

النصف الثاني مـن القـرن =  =ت في(منهاج الدین بن سراج الدین: ، الجوزجاني٢١٣، ١٩٦ص

ة ملكـة علـي التركـي، المركـز القـومي للترجمـة ـ القـاهرة ـ الطبعـ/ ترجمـة: طبقات ناصري): السابع

  م٢٠١٢الأولى 

 .١٦٨، ١٦٥ ص٢ج

 .مكتوبة هكذا في تاریخ مختصر الدول لابن العبري ولم أجد لها معنى ) ٣(

 .٢٤٩ص: تاریخ مختصر الدول: ابن العبري) ٤(
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ـــــه ـــــذي زادت حدت ـــــة العباســـــیة،ال ـــــك اســـــتجابته لاســـــتغاثة الخلاف التـــــي  )١( ویؤیـــــد ذل

ٕاستصرخت ملوك الدول الإسلامیة من أجل مواجهة الخطر المغولي واقدامـه علـى 

   . )٢(ملوك مصر والشام لنصرة العباسیینالأیوبیین د صلح مع عق

 المغــــول وأهــــدافهم خطــــركمـــا أن الــــسلطان عــــلاء الـــدین كیقبــــاد كــــان علــــى علـــم ب

 شــعر بقــربهم مــن بــلاده اتخــذ بعــض التــدابیر الاحترازیــة مــن أجــل حینمــاالتوســعیة و

ء علـــى ، فبعـــث قائـــده كمـــال الـــدین كامیـــار للاســـتیلاهمحمایـــة أراضـــیه مـــن هجمـــات

كما اتخذ ، أرمینیة وضبطها بعد أن خربها المغول، وأعادها إلى السیادة السلجوقیة

من إقلیم أخلاط قاعـدة للعـساكر الـسلجوقیة المرابطـة علـى الثغـور، ولمـا لـم یتحقـق 

ًللقائد كامیار انجاز تلك المهمة سار إلى أرزن الروم وظل مرابطا بهـا تحـسبا لأي  ً

 أقــدم علــى إقطــاع بــلاد أرمینیــة للأمیــر ســنان الــدین هجــوم مباغــت للمغــول، كمــا

 للإشـــراف علـــى إدارتهـــا، كمـــا أظهـــر الـــسلطان عنایتـــه بالفرقـــة الخوارزمیـــة )٣(قیمـــاز

ًاتقــاء لــشرهم مــن ناحیــة وأمــلا فــي تجنیــدهم فــي صــفوف الجــیش واســتخدامهم فــي 

 خطوط المواجهات في مناطق أرزن الروم، أرزنجـان وغیرهـا مـن المنـاطق الـشرقیة

لبلاد الأناضول من ناحیة أخرى، لـذلك حـرص علـى اسـتمالتهم وقـام بإرسـال كبیـر 

استقبل أمراء الجیش الخـوارزمي عنـد مدینـة خـلاط الذي قواده كمال الدین كامیار و

 الاتفــاق بــین الجــانبین علــى أن یمــنحهم الــسلطان مدینــة أرزن الــروم لتكــون ىوجــر

 بـدأت جمـوع الخـوارزمیین بالتوافـد علـى ًمقرا لهم یقیمون فیه، وبموجب هذا الاتفاق

المدینة، وبینما هم في الطریق إلیها تعرضوا لهجمة شرسة من قـوات المغـول فقتـل 

                                                           

 .١٣١، ١٣٠ص :مختصر سلجوقنامه : مجهول) ١(

 سعید/  تحقیق: وجامع الغرركنز الدرر: )هـ٧٣٦ت بعد ( أبو بكر بن عبد االله بن أیبك:الدواداري) ٢(

 .٣٩٢ ص١ج: السلوك: ، المقریزي٢٧٩ ص٧ج م١٩٧٢/هـ١٣٩١ عاشور الفتاح عبد

ا ذا درایة ًا وقائدا عسكریًا شجاعً كان أمیر أحد أمراء السلطان علاء الدین كیقبادسنان الدین قیماز )٣(

 ).٢٢٤ص :مختصر سلجوقنامه : مجهول(وتجربة 
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عــدد كبیـــر مــنهم وانطلـــق المغــول بعـــد ذلــك إلـــى خــلاط التـــي كانــت تحـــت ســـیطرة 

ـــاركین  ـــوا أن انـــسحبوا عنهـــا ت ـــبعض الوقـــت ولكـــنهم مـــا لبث الـــسلاجقة فحاصـــروها ل

   . )١(معسكرهمفي  نیران مشتعلةال

محاولـة لإیهـام الـسلاجقة والخـوارزمیین بـأنهم فـي وربما یكون المغول قد فعلوا ذلك 

لا یزالـون یقیمــون فــي مدینــة خــلاط، وقــد ترتــب علــى هــذه الغــارة المغولیــة انــسحاب 

ًالحامیــة الــسلجوقیة مــن مدینــة خــلاط مؤقتــا خوفــا مــن أن یحاصــرهم المغــول بهــا ،  ً

ًلهجــوم اتخــاذ مدینــة أرزن الــروم مركــزا لتجمــع الخــوارزمیین كمــا ترتــب علــى هــذا ا

ًتمیدا لنقلهم إلى العاصمة السلجوقیة قیصریة
)٢(.   

أن كل هذه الأحداث تدل على عدم صـحة روایـة ابـن العبـري والتـي لـم : وفي رأیي

یــذكرها غیــره ویــتهم فیهــا الــسلطان عــلاء الــدین كیقبــاد بعــدم مقاومــة المغــول وطلبــه 

  .ًوفا على أملاكه من الضیاع مهادنتهم خ

فیمكننا القول بـأن الـسلطان عـلاء الـدین ربمـا : ولو سلمنا بصحة روایة ابن العبري

درء خطـرهم عـن لـیكون قد أدرك خطورة المغول فـانتهج معهـم الدبلوماسـیة والحیلـة 

 لـــه، وربمــا كـــان زوال ئــهً رســولا یعلـــن ولا قـــاآن المغــولبــلاده، وأرســل إلـــى أوكتــاى

لخوارزمیـــة التـــي كانـــت بمثابـــة الحـــاجز بـــین المغـــول وســـلاجقة الـــروم مـــن الدولـــة ا

ناحیـــة، والـــصراع بـــین الـــسلاجقة والأیـــوبیین مـــن ناحیـــة أخـــرى مـــن الأســـباب التـــي 

  .دفعت علاء الدین كیقباد لانتهاج هذه السیاسة تجاه المغول

 معرفــة أخبــار ســلاجقة الــروم واستقــصاء أحــوال بویتبــین بعــد ذلــك اهتمــام المغــول

" بلادهم، فیذكر صاحب مختصر سلجوقنامه ما جـاء علـى لـسان أحـد التجـار وهـو

ومــــا دار بینــــه وبــــین أوكتــــاى إمبراطــــور المغــــول  )٣("شــــمس الــــدین عمــــر القزوینــــي

                                                           

 .٢٢٨، ٢٧٢، ٢٢٤ص:  مختصر سلجوقنامه:  مجهول) ١(

 .٢٢٩ص: نفس المصدر:  مجهول )٢(

شمس الدین عمر القزویني المعروف بـسروران وهـو مـن أكـابر منطقـة قـزوین عمـل بالتجـارة وكـان ) ٣(
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ّعرضت لي حادثة من أحداث الأیام ووقائع الدهر، : "فیقول) م١٢٣٥/هـ٦٣٣(عام ّ

ورأیتهــا » أرزروم«مدینــة ّ، وســلكت طریــق التجــارة، فلمــا بلغــت .....ففارقــت وطنــي

ّمــشحونة بالنعمــة والراحــة، أقمــت هنــاك مــدة، وحــصلت مــالا ومتاعــا وفیــرا ونعمــة  ّ

ًفــصنعت ألوانــ» تركــستان«ّمتزایــدة، وفجــأة عزمــت علــى الــسفر إلــى  ا مــن الجــواهر ّ

ّوالمرصــعات، وقــضیت مــدة فــي اســتكمالها ثــم قلــت لنفــسي هــذا متــاع لا یلیــق إلا 

ّت مطیــة الــسفر، وفتحــت علــى نفــسي الطریــق إلــى تلــك فأســرج. بخزانــة إمبراطــور ّ

وكـان الإمبراطـور ، الحضرة، فلما بلغتها أبرمت صفقة ناجحـة وزاولـت تجـارة رابحـة

: قـال. ّمـن بـلاد الـروم: قلـت من أین جئت؟: حاضرا وقت عرض الأمتعة فقال لي

قتـه فـي مـا طری: قـال. نعـم: قلـت تلك البلاد التي بید الـسلطان عـلاء الـدین كیقبـاد؟

 ولــیس فــي الإســلام ،ّعلــى النحــو الــذي یــروق للإمبراطــور: ّالــسیاسة والملــك؟ قلــت

ـــه ّعـــدل شـــامل، وعقـــل كامـــل، وملـــك معمـــور، ومـــال موفـــور، ورعیـــة : ســـلطان مثل

ّمن الظلم أن نحرم هذا السلطان مـن عنایتنـا، ولنـدعوه لكـي یـصبح : فقال. مسرورة

: فقلـت.  أرسـلتك رسـولا إلیـه فاذهـبّعلـى ذمتنـا، ویبقـى ملكـه ورعیتـه عـامرین، فـإن

ّمــا أنــا إلا امــرؤ تــاجر لا علــم لــي بــدقائق الرســالة والــسفارة، فلعلــي أهمــل دقیقــة لا  ّ

طالمـــا وقـــع نظرنـــا علیـــك، واخترنـــاك لمثـــل هـــذا : قـــال .علـــم لـــي بهـــا، فـــألام علیهـــا

ّالعمل، فإن االله سیجري على لسانك ما یرتضیه الناس كافة، ثم أرسلني إلى خدمة 

مــع أمــر ملكــي » أرمتــاي«و » بــدون«سلطان مــع اثنــین مــن خــدم المغــول همــا الــ

ًیعلم العاهل العادل السلطان علاء الدین أننا قد انتهجنـا منهجـ" :مضمونه ما یلي ا ّ

ّا في الحكم وسیاسة الرعیـة، والقـادمون والـذاهبون عنـك راضـون، فلقـد سـمعنا، ًحسن ّ

ّورضــینا كــل الرضــا، وأرســلنا إلیــك مــا یعبــر  ّعــن رضــانا ومودتنــا، وأردنــا أن تبقــى ّ

ّولمـا كــان االله تعـالى قـد جعلنــا عظمـاء وأعزنــا . علـى الـدوام ســعید القلـب فـي ملكــك ّ

                                                                                                                                                      

 .) ٢٤١ص:  مختصر سلجوقنامه:  مجهول( كیقباد مبعوث أوكتاى إلى السلطان علاء الدین
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ّووهـب سـطح الأرض لقبیلنــا، ولمـا كنـت أنــت تـسلك الطریـق المرضــي، فقـد أصــبح 
ّا علینــا إظهــار حالنــا لــك، واطلاعــك عــن طریــق الرســل والمــؤتمرین بــالأمرًواجبــ ٕ ،

ظهرنــــا أحوالنــــا ولــــم یــــسمع لنــــا كــــان جــــزاء مــــن لا یــــسمعون أو یلــــوون ونحــــن إن أ

ّرؤوســهم أن یقــتحم جیــشنا ولایــتهم، فیقــتلهم ویأســر النــساء والأطفــال، ویغیــر علــى 

ّالأمـــوال ویخـــرب المتـــاع، وینـــزل بـــه الـــسوء والـــضرر، ولا نكـــون نحـــن الـــسبب فـــي  ّّ ّ

أن لحقــت بــبلاد ّفواصــلت الــسیر إلــى : "القزوینــيعمــر  یقــول شــمس الــدین ."ذلــك

ًفلما سلمت المرسوم نهض واقفا وطالعه بنفسه....... ّالروم ّ، ولمـا نـزل مـن فـوق )١(ّ

العرش وأحضرني إلى قاعة الخلوة وحدي دون الغلامین كان أول لفظ سمعته منـه 

ّالله الحمــد والــشكر أن یكــون الرســول الــذي وصــل إلینــا ممــن اصــطفاهم االله، : قولــه

ّإن التــدین : ّ االله عزیــزا علینـا، ومــذكرا لنـا، ثــم إنـه قــالّفهـو مــسلم، فأصـبح مــن أعـز

ّسأفـــضي بكـــل مـــا أعرفـــه : یقتـــضیك أن تـــصدقني القـــول فیمـــا أســـألك عنـــه؟ قلـــت

هـل یطمعـون فـي ملكنـا لـو صـرنا نوابـا : قـال. لحضرة السلطان فـي جمیـع الأحـوال

 عـام، ّمعـاذ االله لا تكلـف مـوالاتهم إلا أن یـذهب المنـدوب للخدمـة كـل: عنهم؟ قلت

ّویحمل إلـیهم شـیئا قلـیلا ممـا یـرث مـن الملابـس فـي الخـزائن ومـن المتـاع مـا یكبـر 

ّســنه بمــرور الوقــت فــي الــروث والإســطبلات، والــذهب الــذي یتعــرض للتلــف تحــت  ّ ّ

ّفقبــل الـسلطان النیابــة وأمـر فأعــدت . ّالأرض، وأن یكـون فــي صـفهم ظــاهرا وباطنـا

ّالتحـــــــــــف والهـــــــــــدایا والطـــــــــــرف الرومیـــــــــــة، وف ّ جـــــــــــأة فـــــــــــي الثالـــــــــــث مـــــــــــن شـــــــــــوال ّ

ـــى جـــوار الحـــق) م١٢٣٦/هــــ٦٣٤(ســـنة ـــس ابنـــه - تعـــالى-انتقـــل الـــسلطان إل  وجل

خاطبــك :  فأرســل إلــى أنــا والغلامــین وقــال،علــى العــرش» غیــاث الــدین كیخــسرو«
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ّیا أبي، وسأسلك بدوري طریـق النیابـة، : یا أخي، وأنا أدعوك بقولي: أبي قائلا لك

  .)١("طان علاء الدین قد أعدهاّوبعث بالهدایا التي كان السل

مــن خــلال هــذه النــصوص یتبــین أن أول لقــاء بــین الــسلطان عــلاء الــدین ومبعــوث 

كمــا یــذكر ابــن ) م١٢٣٢/هـــ٦٣٠(، ولــیس عــام)م١٢٣٥/هـــ٦٣٣(المغــول كــان عــام

 بعــد أن عــرف منــه أخبــار  قــاآن المغــولالعبــري، وأن هــذا المبعــوث أرســله أوكتــاى

انها وربمـــا یكــون قـــد طمــع فـــي خیراتهــا؛ فبـــادر بــلاد الــروم وســـمع عــن عـــدل ســلط

ًبإرسال هذا الرسول إلى علاء الـدین یعـرض علیـه أن یكـون نائبـا مـن قبـل المغـول 

  . على هذه الأراضي مقابل عدم التعرض لهم 

ویتــضح ذلــك مــن ســؤال عــلاء الــدین للمبعــوث وهــل یطمعــون فــي ملكنــا لــو صــرنا 

وأن ذلــك لا یكلفهــم ســوى بعــض الهــدایا ًنوابــا عــنهم؟ وحینمــا اطمــأن إلــى الإجابــة 

القزوینـي مبعـوث المغـول عمـر وبعض الذهب والمتاع كل عام، وهنا یتضح ذكـاء 

حینمــا وصـــف لــه هـــذه الأشــیاء التـــي ســـیقوم عــلاء الـــدین بإرســالها إلـــى إمبراطـــور 

من طول فترة مكوثه فـي المخـازن، ) أي یبلى(المغول بأنها ممن یرث من الملابس

 یكبـــر ســـنه بمـــرور الوقـــت بمعنـــى یـــصبح عـــدیم المنفعـــة، ومـــن ومـــن المتـــاع ممـــن

الــذهب الــذي یتعــرض للتلــف تحــت الأرض، وفــي هــذا إشــارة منــه إلــى أن الــسلطان 

ًعلاء الدین لن یخـسر شـیئا ذا قیمـة إذا مـا ارتـضى بـأن یكـون نائبـا للمغـول مقابـل 

ون كما طلب المبعوث من عـلاء الـدین بـأن مـن مـصلحته أن یكـ، الكف عن أذاهم

ًفـي صـف المغـول ظـاهرا وباطنـا، وربمـا تكـون هـذه النـصیحة الخالـصة مـن شــمس  ً

الـــدین عمـــر القزوینـــي للــــسلطان عـــلاء الـــدین أن فــــي إجابتـــه لإمبراطـــور المغــــول 

ًمــصلحة للــسلطان عــلاء الــدین وخوفــا علــى دیــار المــسلمین مــن التعــرض لهجمــات 

 ًرج��لاغــول باعتبــاره المغــول، وربمــا اطمــأن الــسلطان عــلاء الــدین مــن مبعــوث الم
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الله : " وهـــذا یتبـــین مـــن قـــول عـــلاء الـــدین لـــه،ًمـــسلما وأن نـــصیحته ســـتكون صـــادقة

الحمد أن یكـون الرسـول الـذي وصـل إلینـا ممـن اصـطفاهم االله فهـو مـسلم، فأصـبح 

وحینما تیقن علاء الدین من صدق المبعـوث " ا لناًا علینا، ومذكرًمن أعز االله عزیز

ًقبل أن یكون حاكما  َ   .ًفي بلاده تحت نیابة المغول ولو ظاهریا َِ

ًویــذكر أحــد البــاحثین أن الــسلطان عــلاء الــدین قبــل بهــذه المهادنــة نظــرا لانــشغاله 

   .)١(بمحاربة الأیوبیین ویرید أن یتفرغ لقتالهم

أن الـسلطان عـلاء الـدین تـوفى فجـأة فـي : كما یـذكر صـاحب مختـصر سـلجوقنامه

دایا إلـــى إمبراطـــور المغـــول وحینمـــا اعتلـــى قبـــل إرســـال الهـــ) م١٢٣٦/هــــ٦٣٤(عـــام

عــرش الدولــة الــسلجوقیة الــسلطان غیــاث الــدین كیخــسرو الثــاني أرســل إلــى عمــر 

ــا أدعــوك بقــولي یــا أبــي :  لــكًق��ائلاخاطبــك أبــي : القزوینــي وقــال لــه یــا أخــي، وأن

وسأسـلك بــدوري طریــق النیابـة، وبعــت بالهــدایا التـي كــان الــسلطان عـلاء الــدین قــد 

   . )٢(حبة فخر الدینأعدها بص

:" ویضیف شمس الدین القزویني الأسباب التي منعت من إتمام هـذا الاتفـاق بقولـه

بجـــیش حاشـــد، وحملونـــا إلـــى  )٣(الملاحـــدة  إلـــى ولایـــة خراســـان كبـــسناناّفلمـــا وصـــل

 ولمـــا وصـــل خبرنـــا إلـــى ، فظللنـــا محبوســـین مـــدة ثلاثـــة أشـــهر ویـــومین،)٤(كردكـــوه

 فلمــا وصــلنا إلــى ،ّن نــوین فخلــصنا مــن أیــدیهمالخدمــة، صــدر أمــر إلــى جرمــاغو

ّالخدمة، وعرضنا أحوال الإعزاز والإجـلال وقبـول الطاعـة، وترتیـب التحـف، ووفـاة 
                                                           

النجـف ـ الطبعـة الأولـى : الحیاة السیاسیة في العراق عهد السیطرة المغولیة : القزاز، محمد صالح) ١(
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ّالــسلطان عــلاء الــدین، ثــم صــدر الأمــر بــأن أذهــب إلــى الــروم وأكــون نائبــا، فلمــا  ً ّ

بجــیش غیــاث » كوســه طــاغ«قــد اصــطدم فــي » بــایجو نــوین«بلغــت العــراق كــان 

  .)١("ّوسارت الأمور في وجهة غیر التي قدمناهاالدین، 

یـــذكر القزوینـــي أن الـــسبب فـــي عـــدم إتمـــام الاتفـــاق هـــو مـــا حـــدث لـــه وتـــأخره عـــن 

  .الوصول قبل معركة كوسه داغ

 أن هــذا الــسبب غیــر منطقــي فالمــدة بــین وفــاة عــلاء الــدین :لكــن مــن وجهــة نظــري

فتـرة طویلـة ) م١٢٤٣/هــ٦٤١(وبین معركة كوسه داغ عـام ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(عام

ر القزوینـي لـم تـزد عـن عـام فكیـف یكـون هـذا یتزید عن سـبع سـنوات وأن مـدة تـأخ

ًسببا كافیا أو مقنعا لوقوع الصدام؟  ً ً  

ًفهناك أسباب أخرى لهذا الصدام بـین سـلاجقة الـروم والمغـول والـذي كـان واقعـا لا 

 المغــول محالــة فأطمــاع المغــول كانــت لا تنتهــي ولا تتوقــف عــن حــد معــین، لكــن

  وفــاة أوكتــاى عــام كانــتثــم) م١٢٤١/هـــ٦٣٩(انــشغلوا بفتوحــات أخــرى حتــى عــام

وتغیر قیادة الجـیش المغـولي كـل هـذه الأسـباب وغیرهـا أخـرت ) م١٢٤١/ هـ٦٣٩(

  ).م١٢٤٣/هـ٦٤١(الصدام بین السلاجقة والمغول حتى عام 

  

   :وخلاصة القول فیما سبق

قــرون بملوكیـــة عـــلاء الـــدین علـــى كـــانوا ی) م١٢٣٥/هــــ٦٣٣(ن المغــول حتـــى عـــامأ

ســـلطنته، بـــل إنهـــم ســـعوا للاتـــصال بـــه مـــن أجـــل تنظـــیم العلاقـــات الـــسیاسیة بـــین 

ا للــشروط التــي اختطهــا المغــول لیــضمنوا بموجبهــا ولاء وطاعــة ًالــدولتین وذلــك وفقــ

السلاجقة ووضعهم تحت السیادة والتبعیة في حین یفوز السلطان بعنایتهم ویحتفظ 

عرشه ویسلم من مغبة مـا سـتجره علیـه ویـلات الحـرب مـع المغـول بأملاكه وسیادة 
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ولكــــــن بعــــــد وفــــــاة عــــــلاء الــــــدین وارتقــــــاء ابنــــــه غیــــــاث الــــــدین عــــــرش الــــــسلطنة 

 تتغیـــر نحـــو یـــة بـــدأت إســـتراتیجیة المخططـــات المغول)م١٢٣٧/هــــ٦٣٤(الـــسلجوقیة

بـر الاندفاع إلى بلاد الروم، وربما وجد المغول وفاة السلطان علاء الدین فرصة أك

للتحــرك بحریــة بالغــة نحــو إقلــیم بــلاد الــروم بعــد غیــاب هالــة الــسلطان عــلاء الــدین 

ًوالــذي كــان یمثــل رمــزا قیادیــا   لــه بــین الممالــك الإســلامیة المجــاورة، ولكــن مــشهوداً

) م١٢٤٠/هـــــ٦٣٩(إلـــى عـــام) م١٢٣٦/ هـــــ٦٣٤(یبـــدو أن المغـــول فــــي الفتـــرة مـــن

 امتدت مـن بـلاد الكـرج حیـث ىة أخرانشغلوا عن بلاد سلاجقة الروم بجبهات قتالی

لتأدیـب الملكـة روسـدان والحـد مـن نفوذهـا، بعـد ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(توجهوا في عام 

ٕاســترجاعها لمدینــة تفلــیس مــن أیــدي المغــول واعلانهــا العــصیان علــیهم مــن جدیــد، 

كمــا شــملت توســعات المغــول فــي هــذه الفتــرة جبهــات أوربــا الــشرقیة، وكــان المغــول 

وحــاولوا  )١(عــاودوا نــشاطهم فــي منطقــة الجزیــرة الفراتیــة) م١٢٤٠/هـــ٦٣٨(فــي عــام 

، الاسـتیلاء علـى مدینـة میافـارقین والتـي یبـدو أنهـا كانـت تـشكل عقبـة أمـام المغـول

فأرسلوا إلى الملك المظفر غازي یعرضـون علیـه الانـصیاع لـسلطة المغـول وتـسلیم 

كن الملك المظفر غـازي ل؛ )٣( المغولى لد)٢(المدینة مقابل منحة منصب السلحداریة

أنـــا مـــن جملـــة الملـــوك وبـــلادي حقیـــرة بالنـــسبة إلـــى الـــروم والـــشام : " ًق���ائلارفـــض 

  .)٤("ومصر فلیتوجه إلیهم ومهما فعلوا أنا فاعل

                                                           

 . ٣٤٣ ص٢٧ج : نهایة الأرب: النویري ) ١(

هى حمل السلاح للسلطان في المجامع وصاحبها هو المقدم على السلاح، ولا یكون : اریةالسلحد )٢(

 .)١٨ ص٤ج: صبح الأعشى: القلقشندى( ًإلا واحدا من الأمراء والمقدمین

 .٤٠٩ ص١ج: السلوك : المقریزي )٣ (

: ، المقریـزي٣٤٢ ص٧ج: ، الـدوداري كنـز الـدرر٣٧٠ص٢٢ج :مرآة الزمـان: سبط ابن الجوزي) ٤ (

  .٤٠٩ص١ج:السلوك



  
  
 

﴿٦٣٧﴾ 
 

 )١( فـرق المغـول مـن احـتلال حـصن زیـادىحـدإتمكنـت ) م١٢٤١/هــ٦٣٩(وفي عام

 واحـــدة تلـــو الأخـــرى بیـــدوتهـــاوت مـــن بعـــده مـــدن أقـــالیم الجزیـــرة الفراتیـــة ال )٢(ونهبـــه

 )٣(المغــــــول، وفــــــي الوقــــــت الــــــذي أغــــــارت جمــــــوع المغــــــول علــــــى مدینــــــة خرتبــــــرت

ـــروم) م١٢٤٢/هــــ٦٤٠( ـــة أرزن ال التـــي كانـــت و انطلقـــت جماعـــة أخـــرى نحـــو مدین

بمثابة خـط الـدفاع الأول عـن أراضـي الدولـة الـسلجوقیة فـي بـلاد الـروم، بالإضـافة 

ًي هـام باعتبارهـا معبـرا للقوافـل التجاریـة إلى ما كانت تتمتـع بـه مـن موقـع اسـتراتیج
بـــین تركــــستان والأناضــــول، كمــــا أنهــــا آخــــر حــــدود بــــلاد الــــروم مــــن جهــــة الــــشرق 

هــا بأعــداد كبیــرة مــن أًوانطلاقــا مــن هــذه الأهمیــة كــان الــسلطان غیــاث الــدین قــد عب

 سحب تلـك القـوات اضطر إلىالجنود السلاجقة، ولكن حینما قامت ثورة البابائیین 

  .)٤(اكزها مما أطمع المغول في الاستیلاء على هذه المدینةمن مر

 في تلك الأثناء كان القائد المغـولي جرمـاغون نـوین قـد أصـیب بالـشلل فعـزل عـن 

   . منهًبدلا وعین بایجونوین قیادة الجیش

أن القائـــد الجدیــد بـــایجونوین أراد أن : ویــشیر صـــاحب كتــاب مختـــصر ســلجوقنامه

 ویزدهـــر، همغـــول القـــاهرة لكـــي یـــروج ســـوقه ویعلـــو أمـــرًیحـــدث تجدیـــدا فـــي دولـــة ال

 مـن القـادة المـشهورین وانطلـق بهـم صـوب أرزن يفاختار ثلاثین ألـف فـارس مغـول

                                                           

ٍحــصن زیــاد) ١ ( ِِ ُ بخرتبــرت، وهــو بــین آمــد وملطیــة، وهــو إلــى ملطیــة  هــو حــصن فــي أرمینیــة ویعــرف: ْ

ـــة خربـــوطوتعـــرف الیـــوم ب .)٢٦٤، ص٢ج:معجـــم البلـــدان: الحمـــوي(أقـــرب حربـــوط وتقـــع  أو مدین

موقـع الموسـوعة الحـرة تحـت (  زِغلإامحافظـة  عاصـمةهـى و تركیـا مـن منطقة شرق الأناضـول في

   .)مسمى خرتبرت

 .٢٨٦ص:  تاریخ الزمان: ابن العبري ) ٢(

لـروم وهـو هو الحصن المعروف بحصن زیاد الذي یقع في أقـصى دیـار بكـر مـن دیـار ا: خرتبرت )٣(

 ١ج: مراصــــــد الاطــــــلاع :  ، البغــــــدادي٣٥٥ ص٢ج: معجــــــم البلــــــدان :الحمــــــوي(اســــــم أرمنــــــي 

 ).٤٥٧ص

 .٤١٥ ص١ج:السلوك : المقریزي ، ٢٨٠، ٢٧٤ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٤(



  
  
 

﴿٦٣٨﴾ 
 

التــي كانــت تحــت الــسیطرة الــسلجوقیة، ومــا إن علــم الــسلطان غیــاث الــدین  )١(الــروم

ًحتــى أرســل جیــشا بقیــادة ســنان الـــدین یــاقوت
 للــدفاع عــن المدینــة، وقــد حاصـــر )٢(

المغول المدینة وصمدت أمام هذا الحصار لمدة شهرین قصفت خلالها بـالمنجنیق 

 وتواطئـه )٣(ثم سقطت بید المغول إثـر خیانـة نائبهـا الـسلجوقي شـرف الـدین الـدویني

معهم بسبب ما یكنه من حقد وضغینة لقائد الجیش السلجوقي سنان الدین یاقوت، 

یطلب منه أن یعطیه الأمان له ولجنده فقد أرسل خفیة إلى قائد المغول بایجونوین 

المحاربین مقابل إنزالهم مـن البـرج الـذي أوكلـت إلـیهم مهمـة حراسـته، فوافـق بـایجو 

ًعلى طلبـه وأعطـاه مكتوبـا بـذلك، ودخـل المغـول المدینـة، وقتلـوا العدیـد مـن أهلهـا، 

ي وكان من بین القتلـى قائـد الجـیش الـسلجوقي سـنان الـدین یـاقوت وأحـد أبنائـه الـذ

 . )٤(قتله المغول أمام أبیه ثم انسحبوا عن المدینة بعد أن أخذوا الكثیر من الغنائم

  

  : یتبین من خلال ما سبق

التغییر الذي طرأ على الجیش المغولي بعد تـولي بـایجونوین، فبعـد أن كـان هجـوم 

ًالمغــول علــى أراضــي الدولــة الــسلجوقیة ســابقا یتمثــل فــي شــكل فــرق حراســة تقــوم 

یعة علـى أطـراف الـبلاد للـسلب والنهـب والقتـل، وربمـا لإظهـار القـوة فـي بغارات سر

إلى حملات كبیرة منظمة مكونة من قـادة معـروفین ینطلقـون تغیر بعض الأحیان، 

                                                           

  .  ٢٨٠ص  : نفس المصدر: مجهول) ١(

 ســلاجقة الــروم فــي عهــد  وقائــد جــیشأحــد أمــراء الــسلطان عــلاء الــدین كیقیــاد: ســنان الــدین یــاقوت) ٢(

 ).٣٤٩ص٢٧ج: نهایة الأرب: لنویري، ا٢٨٠ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول (غیاث الدین 

 .لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتاحة) ٣(

، العیني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد ٢٨١ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٤(

:  عــصر ســلاطین الممالیــك،مــان فــي تــاریخ أهــل الزمــانعقــد الج): هـــ٨٥٥ت (الغیتــابى الحنفــى 

 ١ج  م٢٠١٠/هـ١٤٣١ط ـ . محمد محمد أمین، دار الكتب والوثائق القومیة ـ القاهرة ـ د/ تحقیق

 . ١١٨ص



  
  
 

﴿٦٣٩﴾ 
 

 الرغم من سقوطها بعامل ىإلى المدن فیضربون علیها الحصار إلى أن تسقط وعل

دة بایجونوین أصبح أكثر الخیانة؛ إلا أنه یمكن القول أن الجیش المغولي تحت قیا

ًتنظیما واستقرارا عن سابقه رغم انسحابه من المدینة وعودته إلى معسكر مغان ً.  

شرف الدین الـدویني  )١( كما یتبین أثر الخیانة التي قام بها نائب المدینة السلجوقي

والــذي ینــاقض اســمه فعلــه فمهمــا كــان مــا یــضمره مــن حقــد وضــغینة لقائــد الجــیش 

ً هــذا مبـــررا أو ســببا لكـــي یفعـــل فعلتــه هـــذه ویــوالي المغـــول الـــذي الــسلجوقي فلـــیس ً

فلولا هذه الخیانـة لمكـث ،  في الدین والعقیدة والحضارةء،یختلف معهم في كل شي

ًالمغول أمام المدینة فتـرة طویلـة قـد تكـون سـببا فـي یأسـهم وانـصرافهم عنهـا، وربمـا 

هلاكهــم، وعلــى الجانــب ًطــول المــدة یكــون ســببا فــي تفــشي الأمــراض فــیهم وربمــا 

زهقــت؟ أالآخــر فعنــدما دخــل المغــول مدینــة أرزن الــروم فكــم مــن أرواح المــسلمین 

  .وكم من أعراضهم انتهكت؟ وكل ذلك بسبب الخیانة

كـــان وصـــول المغـــول إلـــى مدینـــة أرزن الـــروم أول مظـــاهر قـــد ف: وعلـــى كـــل حـــال

دة جـیش المغـول التهدید الحقیقي لأراضي دولة سلاجقة الروم، على الـرغم مـن عـو

ــائم، ویبــدو أن هــذه الــسیاسة كانــت متبعــة أو ًمحم��لا فــي مغــان هإلــى معــسكر  بالغن

معروفــــة عنــــد المغــــول وهــــي الغــــزو، النهــــب، التــــدمیر، القتــــل ثــــم العــــودة بالغنــــائم 

  . والأموال 

ویوضح لنا بایجو نوین الدوافع التي أجبرته على العودة من أرزن الروم إلى مغان 

فیــذكر أن الإمبراطــور المغــولي : ؤرخ المغــول رشــید الـدین الهمــذانيوالتـي یــذكرها مــ

: هسأل بایجونوین عن سبب عودته وعـدم إخـضاعه أقـالیم دولـة سـلاجقة الـروم بأنـ

جثا على ركبتیه في حضرة أوكتاى قاآن فأخذ الخان یوبخه على عدم مقدرته فـي "

                                                           

ــــــــصر ســــــــلجوقنامه: مجهــــــــول) ١( ــــــــویري ،٢٨٠،٢٨١ص :مخت ــــــــة الأرب: الن ، ٣٤٩ ص٢٧ج : نهای

  .٣١١ ص٢ج:السلوك: المقریزي
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نمـا بـذلت كـل مـا فـي ٕإننـي لـم أقـصر وا:"مواصلة فتح بلاد الـروم، فـرد بـایجو بقولـه

ي فقد أخـضعت الأقـالیم الممتـدة مـا بـین بـاب الـري حتـى حـدود الـروم والـشام ورمقد

ما عدا بغداد، فإنها بسبب كثرة سكانها ووفرة جیوشها، وكثرة ما فیهـا مـن الأسـلحة 

ومزیــد الأهبــة، وبــسبب الطــرق الــضیقة الــصعبة التــي یجــب ســلوكها قبــل الوصــول 

وقیامهـــا  )١(امـــل صـــار تقـــدم الجـــیش إلـــى تلـــك النـــواحيإلیهـــا، بـــسبب كـــل تلـــك العو

 بعد ذلك أتركه لحكم الملـك العـادل فأنـا بكـل ىبعملیات الهجوم أمر متعذر وما یبق

یجـب أن تعـود لكـي تـستولى علـى : " لأوامـره فقـال لـهاًما یأمر به عبد مطیع ومنفـذ

بـایجو علـى تلك الولایة حتى شاطئ البحر مـن یـد أبنـاء الفـرنج ومـن الكفـار فرجـع 

الفــور وقــاد الجــیش إلــى ولایــة الــروم، وكــان غیــاث الــدین كیخــسرو بــن عــلاء الــدین 

  . )٢(" في ذلك الوقتاًسلطان

ســتیلاء علــى ممتلكــات ســلاجقة بــأن مخططــات المغــول للا: هــذا الــنص یبــین لنــا

 تــستولى لكــيیجــب أن تعــود " المعــالم، وذلــك حینمــا قــال لــه الــروم كانــت واضــحة

فرجع بایجو نوین على الفـور وقـاد الجـیش إلـى بـلاد الـروم، ...." ة على تلك الولای

وانتهت بذلك مرحلـة التهدیـد المغـولي ومقـدمات الزحـف إلـى بـلاد الأناضـول والتـي 

بعــد ســقوط الدولــة ) م١٢٣٠/هـــ٦٢٨( بــین الإقــدام والتــردد منــذ عــام ًس��جالاظلــت 

 ثـم ، فـي كوسـة داغًولاأالانتـصار بعـد الخوارزمیة مباشرة لتنتقل إلى مرحلة أخرى 

/ هـــ٧٠٨(ًلمغــول والتــي اســتمرت حتــى ســقوط الدولــة نهائیــا عــاملالــسیطرة والتبعیــة 

  . )م١٣٠٨

  

                                                           

 . ي بلاد الرومالمقصود بالنواح) ١(

ــدین فــضل االله ) ٢( محمــد صــادق / ترجمــة: التــواریخ جــامع): م١٣١٨/ هـــ٧١٨ت (الهمــذاني، رشــید ال

 منـــشورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد ، فـــؤاد عبـــد المعطـــي الـــصیاد، محمـــد موســـى هنـــداوي-نـــشأت 

  .  ٢٦١ ص١ج ٢، مج١٩٦٠ القاهرة ،القومي
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ًرا :ب اأ :  
 أســباب الــصدام بــین ســلاجقة الــروم والمغــول فــي مــن خــلال مــا ســبق یمكــن إجمــال

  :معركة كوسه داغ في الأتي

  ـ:طبیعة حیاة المغول ـ١

غول تعیش في بیئة قاسیة إذ تتراوح درجة الحرارة فـي فـصل الـشتاء كانت قبائل الم

مما یؤدي إلى تجمد الأنهار والبحیرات فتـرة طویلـة )  تحت الصفر٤٢ـ٣٨(ما بین 

من السنة، وتنعكس هذه الحالة في فصل الصیف حیث ترتفع درجة الحرارة وتهب 

كانـت هـذه القبائـل تعتمـد الریاح الشدیدة المحملة بالرمـال، وفـي هـذه البیئـة القاسـیة 

علـــى الـــصید والرعـــي وتجـــري وراء المیـــاه القلیلـــة وخلـــف العـــشب والمرعـــى، وكلمـــا 

زحــف الجفــاف أو قلــت الأعــشاب انتقلــوا إلــى أرض مجــاورة یــدفعهم إلــى ذلــك تزایــد 

عـــدد القطعـــان والماشـــیة، وهـــذا الارتحـــال والتنقـــل كـــان القاعـــدة الطبیعـــة لحیـــاتهم، 

مـــا تعرضـــت لخطـــر فقـــدان الماشـــیة والرعـــي أو التعـــرض وكانـــت قبائـــل المغـــول كل

لمجاعــــات كــــان ذلــــك یــــدفعهم إلــــى الــــسرقة، والنهــــب والــــسلب والإغــــارة علــــى مــــن 

الكــلام مــا  ، ویؤیــد هــذا)١(یجاورونــه، ومــن هنــا تقــوم الحــروب والغــارات والاعتــداءات

كــانوا یقومــون بــه مــن بعــض الغــارات الخاطفــة بهــدف النهــب والــسلب علــى بلــدان 

حینمــا دخلــوا أراضــي ) م١٢٣١/هـــ٦٢٩(لم الإســلامي وقــد فعلــوا ذلــك فــي عــام العــا

مــن الخلائــق   الكثیــرواّ واســترقوا وأســروافقتلــســلاجقة الــروم وتوغلــوا حتــى ســیواس 

  .)٢(المواشيأخذوا و

  :المشروع المغولي ـ٢

                                                           

ـــــــــــدي) ١( مكتبـــــــــــة الفـــــــــــلاح، الكویـــــــــــت، الطبعـــــــــــة : غـــــــــــولي العـــــــــــالم الإســـــــــــلامي والغـــــــــــزو الم: الخال

 .٢٠م  ص١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى

 .٢١٩ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٢(



  
  
 

﴿٦٤٢﴾ 
 

لا تنتهي ولا تتوقف عند حد معین، وتتمثل هذه الأطماع في  أطماع المغولكانت 

مبراطوریــة كبیــرة تــشمل معظــم أنحــاء العــالم، وقــد بــدأ تحقیــق هــذا المــشروع تكــوین إ

الطمــوح منــذ عهــد جنكیزخــان، وكــان علیــه أن یتحــرك فــي جمیــع الاتجاهــات، وأن 

ا متعــددي الأدیــان والجنــسیات والثقافــات وقــد كانــت حــروب المغــول ًیواجــه خــصوم

، )١(الجبهــة الإســلامیةالجبهــة الــصینیة، والجبهــة الأوربیــة و: تتمثــل فــي عــدة جبهــات

فقد كان المغول یسعون إلى السیطرة على العالم الإسلامي وفي مقدمته بغـداد دار 

ثـروات الخلافة الإسلامیة لما للعالم الإسلامي من أهمیـة تجاریـة وبمـا یحویـه مـن  

كنـوز كثیـرة، وأمـوال وفیـرة، هـذا  الإسـلام مـدن حواضـر لزراعیة واقتصادیة وكانت 

ــــى  ــــستطیعكــــانوا  المغــــولأن بالإضــــافة إل ــــر الخلافــــة  العــــراقغــــزو أن یونلا ی  مق

ـــیهم شـــعوب مـــسلمة قـــد تحـــاربهورهم وفـــي ظهـــالإســـلامیة،  خطـــوط م، أو تقطـــع عل

خوض حـروب متتالیـة ومن جاء بعده الإمداد، فمن أجل كل هذا فكر جنكیز خان 

 ًأولا  مــع المنطقــة الــشرقیة مــن الدولــة الإســلامیة، والتــي تعــرف بالدولــة الخوارزمیــة

ًودولــة ســلاجقة الــروم ثانیــا ثــم بغــداد، وهــذا یتــضح مــن قــول الخــان الأكبــر للمغــول 

یجــب أن تعــود لكــي تــستولى علــى تلــك الولایــة حتــى شــاطئ ": لقائــده بــایجو نــوین

البحــر مــن یــد أبنــاء الفــرنج ومــن الكفــار فرجــع بــایجو علــى الفــور وقــاد الجــیش إلــى 

مواصــلة فــتح بــلاد  علــى عــدم مقدرتــه لــه خــهیبوكــان ذلــك أثنــاء تو، )٢("ولایــة الــروم

  .الروم

  :ـ الطبیعة الحربیة للمغول٣

 صـبرهم ة وشـد،وكثـرة عـددهمویتمثل ذلك في قوتهم وشدة بأسهم واجتماع كلمـتهم، 

غیــرهم؛ فهــم  وكــانوا لا یحتــاجون ل،ً إلا نــادرا لا یعرفــون هزیمــةفكــانواعلــى القتــال؛ 

                                                           

، ٢٨، ٢٠م ص١٩٩٤دار الفكر ـ بیروت ـ لبنـان ـ الطبعـة الأولـى ـ: حروب المغول: أحمد حطیط) ١(

٤٠. 

 .٢٦١ ص١ج ٢مج: جامع التواریخ: الهمذاني) ٢(



  
  
 

﴿٦٤٣﴾ 
 

، وقد أخذ المغول بأسباب النجاح من مهدییعملون ما یحتاجون إلیه من السلاح بأی

ٕقیـــادة متزنـــة ووضـــوح فـــي الهـــدف واعـــداد الأفـــراد ومحاربـــة أســـباب الفرقـــة داخـــل 

الـــشعوب المغولیـــة والأخـــذ بأصـــول الاجتمـــاع والاتحـــاد والوحـــدة، والتنظـــیم المحكـــم 

  .)١(وغیر ذلك من أسباب النجاح

  ـ:ـ الموقع الاستراتیجي الهام لآسیا الصغرى ٤

ًانت تشكل مركزا تجاریـا وسیاسـیا إضـافة إلـى مـا تحویـه مـن كنـوز وخیـرات حیث ك ً ً

كــل هــذا أثــار طمــع المغــول، فتطلعــوا للــسیطرة علــى هــذا الإقلــیم والحــصول علــى  

الامتیــازات المالیــة الجمــة التــي ســیجنونها إذا مــا اســتولوا علیــه لا ســیما وأن دولــة 

درجــات التقـدم والازدهــار فــي سـلاجقة الــروم فـي هــذا الوقــت كانـت قــد بلغـت أعلــى 

وكانـت بـلاد الــروم ) م١٢٣٦ــ١٢١٩/هــ ٦٣٤ـــ٦١٦(عهـد عـلاء الـدین كیقبـاد الأول

بحكــم ســیطرتها علــى دیــار بكــر وأرزن الــروم وســیواس وهــذه البلــدان مــن المراكــز 

تجـــارة  ًالهامـــة الواقعـــة علـــى الطـــرق الكبیـــرة قـــد بـــذلت جهـــودا كبیـــرة للإشـــراف علـــى

لــك فقــد أدرك المغــول أهمیــة الموقــع الجغرافــي والاســتراتیجي ًوانطلاقــا مــن ذ العبــور

لمنطقــة آســیا الــصغرى بــصورة عامــة ، وبــلاد الــروم بــصفة خاصــة وذلــك مــن أجــل 

  .)٢(السیطرة على الطریق التجاري

  :وتفرق كلمتهم ضعف همم ملوك الإسلام ـ ٥

رعة  وشــدة بأســهم واجتمــاع كلمــتهم فقــد ســاهم فــي ســلمغــولوفــي مقابــل قــوة هــؤلاء ا

انتــشارهم وســیطرتهم علــى مــدن العــالم الإســلامي وحواضــره ضــعف ملــوك الإســلام 

 وهذا المؤرخ ابن الأثیر ،في تلك الفترة بعامة، وانشغالهم عن الجهاد باللهو واللعب

ا ً علــى الإسـلام وأهلــه، ویـصف أحــوال ملوكــه قبیـل وفاتــه بـسنتین فیقــول معلقــىینعـ

                                                           

دار المعرفةـــ بیــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة : بــین الانتــشار والانكــساردولــة المغــول :  علــي الــصلابي)١(

 .١٧٠م  ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الأولى

 .١٨٧ـ١٨٥ص: قیام الدولة العثمانیة: كوبریلي) ٢(



  
  
 

﴿٦٤٤﴾ 
 

ا ً تعـالى ینـصر الإسـلام والمـسلمین نـصرفـاالله: " ما نـصه)هـ٦٢٨(على أحداث سنة

مــن عنــده، فمــا نــرى فــي ملــوك الإســلام مــن لــه رغبــة فــي الجهــاد، ولا فــي نــصرة 

الــدین؛ بــل كــل مــنهم مقبــل علــى لهــوه ولعبــه وظلــم رعیتــه، وهــذا أخــوف عنــدي مــن 

ْواتقوا فتنة لا تصیبن الـذین ظلمـوا مـن{: وقال االله تعالى، )١(العدو ِ ِ َّ ِ ِ
ُ َ ًَ َ َّ َ ُ َْ َُّ ًكم خاصـة َ َّ َ ْ ُ ...{)٢( 

.  

  

ً : وا  ادا  
قـد نبهـت الـسلطان غیـاث الـدین  سبق الحدیث عنهـا التي كانت معركة أرزن الروم

إلـى خطـورة الوضـع علـى حـدود ) م١٢٤٦ـ١٢٣٦/ هـ٦٤٤-٦٣٤(كیخسرو الثاني 

ًأضــحت أمــرا بــلاده وأطمــاع المغــول فــي هــذه النــواحي، وأدرك أن مواجهــة المغــول 

ًواجبا، فسارع لتدعیم تجهیزاته العسكریة تمهیدا لهـذا اللقـاء المرتقـب، كمـا دعـا إلـى  ً

وقد تمخض عن هذا ، )٣( في الدولة السلجوقیةالقادةعقد اجتماع للتشاور ضم كبار 

  :الاجتماع الآتي 

 إلـى بـایجو نـوین جـاء  مـن قبـل الـسلطان غیـاث الـدینـ تقرر توجیـه رسـالة تهدیـد١

  : افیه

لا یغرنك أنك بتخریبك إحدى مدننا قد تغلبت على الـسلطان وانتقـصت مـن قوتـه، "

فــإن مــدني كثیــرة لا تحــصى، وجنــودي لا تعــد فامكــث حیــث أنــت وانتظــر وصــولي 

  . )٤("إلیك، سوف آتي لأقابلك والسیف بیدي
                                                           

 .٤٤٧ص١٠ج: الكامل في التاریخ: ابن الأثیر )١(

 .٢٥آیة : الأنفال )٢(

 .٢٨٢ص : مختصر سلجوقنامه : مجهول ) ٣(

)٤٤) ٤.p.III.vol.History of the Mongols from ,  Hoyle Howerth Henry

 century١٩ the ٩the  



  
  
 

﴿٦٤٥﴾ 
 

ـ تقرر دعوة ملوك وأمراء إقلیم الجزیرة، وحلب وأرمینیة الصغرى ومن خلال تلـك ٢

دعوة وجهت نداءات لهم ناشدهم فیها بضرورة نبذ الخلافات والمسارعة إلى حشد ال

ً معا لمواجهة الخطر المغولي الداهممالجموع واتحاده
)١(.   

  : وجاءت هذه الرسائل على النحو التالي 

  : صاحب میافارقین رسالة إلى الملك المظفر غازي: ًأولا

م ١٢٤٦ــ١٢٣٦/هـ ٦٤٤هـ٦٣٤(ي بادر السلطان غیاث الدین كیخسرو الثانحیث 

بالاعتــذار عــن مهاجمــة أملاكــه وردهــا علیــه بالإضــافة إلــى منحــه مدینــة أخــلاط ) 

بالإضـافة إلـى مبلـغ مـن المـال قـدر بعـشرة آلاف  )٢(ا لأخیه الأشـرفًالتي كانت ملك

  . )٣(دینار ومائة ألف درهم لتجهیز الجیوش بالسلاح والعتاد

   .)٤(طلب نجدة عساكرها الحلبیةرسالة إلى بلاد الشام ل: ًثانیا

إلــى  )٥(كمــا قــام الــسلطان غیــاث الــدین بإرســال الــصاحب شــمس الــدین الأصــفهاني

   .)١(قدرت بمائة ألف دینار وآلاف الدراهمالتي  ببعض الأموال ًمحملابلاد الشام 

                                                           

ـــــصر ســـــلجوقنامه: مجهـــــول )١( ـــــن العـــــدیم٢٨٣ص: مخت ـــــب: ،اب ـــــو الفـــــداء٥١٤ص: زبـــــدة الحل : ، أب

  .١٧٠، ص٣ج: المختصر

، ابـن ٣١٠، ص٥ج: مفرج الكروب: ، ابن واصل٣٧٥، ص٢٢ج:مرآة الزمان: سبط ابن الجوزي) ٢(

مختـــصر :  ،  مجهـــول١٧٠، ص٣ج :المختـــصر: ، أبـــو الفـــداء٥١٤ص: حلـــبزبـــدة ال: العـــدیم

  .٢٨٣ص: سلجوقنامه

 .٢٨٣ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٣(

مفــرج : ، ابــن واصــل١٥٤ص: أخبــار الأیــوبیین: ، ابــن العمیــد٥١٤ص: زبــدة الحلــب: ابــن العــدیم) ٤(

  . ٣٢٧ ص٥ج :الكروب

ًلــسلاجقة كــان یعمــل فــي بدایــة أمــرة كاتبــا لــدي أحــد أكــابر ا:  الــصاحب شــمس الــدین الأصــفهاني )٥(

السلطان علاء الدین كیقباد، ثم قاد بعض الحملات العسكریة صوب دیار الجزیرة الفراتیة، ترقـى 

بعـد أن سـفر ) م ١٢٤٨-١٢٤٤/هــ ٦٤٦-٦٤٢(في المناصب إلى أن تولى الوزارة خلال الفترة 

ًنحــه إقلــیم قیــر شــهر إقطاعــا لــه، ولــم للــسلطان غیــاث الــدین عــدة ســفارات إلــي بــلاط المغــول وم

یتحقق هذا لأي وزیر سلجوقي من قبل، كما تزوج بوالدة الـسلطان عـز الـدین كیكـاوس بـن غیـاث 

( بتـدبیر مـن أمـراء المغـول ) م١٢٤٨/ هــ٦٤٦(الدین كیخسرو، وقتل الأصفهاني فـي قونیـة عـام 



  
  
 

﴿٦٤٦﴾ 
 

   ).٢(سیسرسالة إلى ملك الأرمن في مدینة : ًثالثا 

 )٣(ة إلــى ملــك الأرمــن هیثــوم بــن قــسطنطینأمــوال كثیــروكمــا بعــث الــسلطان برســالة 

....  

  .)٤(یطلب منه نجدته.... 

   .(٥)رسالة إلى أهل عموریة: ًرابعا

                                                                                                                                                      

تـاریخ مختــصر : عبـري ، ابـن ال٣٢٣، ٣٢٠، ٣٠٣ص: أخبـاره متفرقـة فـي مختـصر سـلجوقنامه 

   ). ٢٥٦ص: الدول

  .٢٨٣ص : مختصر سلجوقنامه: مجهول) ١(

معجـــم : الحمـــوي( أو سیـــسیة كانـــت أهـــم مـــدن الثغـــور الـــشامیة بـــین أنطاكیـــة وطرســـوس : ســـیس) ٢ (

اشــتهرت فــي العــصور الوســطى كعاصــمة لمملكــة قیلیقیــا الأرمینیــة تقــع ) ٢٩٧ ص ٣ج: البلــدان

 سـیس موقـع الموسـوعة الحـرة تحـت مـسمى( ن بمحافظـة أضـنة بتركیـاأطلالها حالیـا فـي بلـدة قـوزا

 ).وسیسیة

) ٢٥٦ص:  تــاریخ مختــصر الــدول(اختلـف فــي اســمه فـذكر ابــن العبــري أن اسـم هــذا الملــك حـاتم ) ٣(

الأعلاق الخطیرة فـي ذكـر أمـراء (  الفداء أن اسمه هیثوم بن قسطنطین وبینما ذكر ابن شداد وأب

، المختـصر فـي أخبـار ٣٤٠ص = =٢ج  م١٩٩١یحیـي زكریـا، دمـشق / تحقیـق: الشام والجزیرة

ً، والراجح أنه هیثوم الأول ابن قسطنطین وكان والده وصیا على عـرش أرمینیـا ٦ص ٤ج: البشر

بزعامة الأمیرة إیزابیل بنت لیون فـزوج ابنـه هیثـوم مـن هـذه الأمیـرة فانتقـل الحكـم إلـي أسـرة هیثـوم 

تـــاریخ الأمـــة : اســـتارجیان) (م١٢٧٠ــــ١٢٢٦( ســـنة ٤٤رمینیـــا البـــابیروني وقـــد ظـــل علـــى عـــرش أ

   ).١٦، ١٥ص م١٩٥١مطبعة الاتحاد الجدیدة ـ الموصل ـ: الأرمینیة

  . ١٦٧ ص٢ج: الأعلاق الخطیرة : ابن شداد ) ٤(

ُعموریـــــــة  )٥ ( َِّ ُّ غزاهـــــــا الخلیفـــــــة المعتـــــــصم ســـــــنة ) الأناضـــــــول(مدینـــــــة حـــــــصینة فـــــــي بـــــــلاد الـــــــروم : َ

نــت لــه فیهــا الوقعــة المــشهورة بــین الدولــة البیزنطیــة والخلافــة العباســیة وهــي وكا) م٨٣٨/هـــ٢٢٣(

شـــراة العلویـــة، فافتتحهـــا المعتـــصم  وكانـــت بـــسبب إســـتغاثة امـــرأة عربیـــة تـــدعى) موقعـــة عموریـــة(

وأصـبحت مهجـورة بعــد  )١٥٨ ص٤ج:معجـم البلـدان: الحمـوي(وكانـت مـن أعظـم فتـوح الإسـلام 

 علیهــا بقایاهــا تقــع بــالقرب مــن قریــة حــصار كــوي فــي محافظــة هجــوم الخلیفــة العباســي المعتــصم

 ).موقع الموسوعة الحرة تحت مسمى عموریة(أفیون قرة حصار بتركیا



  
  
 

﴿٦٤٧﴾ 
 

كمــا أرســل الــسلطان برســالة إلــى أهــل عموریــة الــذین كــانوا فــي ذلــك الوقــت علــى 

  . (١)الطاعة والولاء لسلاجقة الروم یطلب نجدتهم ومساعدته ضد المغول

  

ً :  إ ج را :  
غیاث الدین برسالة أخرى إلى روسدان ملكـة الكـرج، والتـي تربطهـا السلطان أرسل 

ًبهــا صـــلة نـــسب ومـــصاهرة، فقـــد كـــان الـــسلطان غیـــاث الـــدین متزوجـــا مـــن الأمیـــرة 

الكرجیــة تمــارا بنــت الملكــة روســدان، وكــان لهــذا النــسب تــأثیره فــي دعــم العلاقــات 

  . )٢(السیاسیة بین الدولتین

تلك الرسائل والنداءات التي أرسلها السلطان غیاث الـدین كیخـسرو علـى وقد كان ل

ـــى مـــدى قـــوة أو ضـــعف  مـــسامع القـــوى المـــستنفرة ردود فعـــل متفاوتـــة ومتباینـــة عل

العلاقة بین هؤلاء الأمراء والملوك من جهة والسلاجقة من جهة أخرى، فقد انشغل 

ً فــي خزائنــه بــدلا مــن ٕالملــك المظفــر غــازي بمنــشور ملكیــة أخــلاط وایــداع الأمــوال

استثمارها في تجهیز الجیوش وتحـضیر النجـدات، وكـان قـد وعـد بإرسـال النجـدات 

 لكنه خدعه ولم  ًأثناء قراءته لرسالة السلطان غیاث الدین وهو یقول سمعا وطاعة

  .(٣)یرسل أي نجدات

بـه أما بالنسبة إلى أهل الشام فتـشیر المـصادر التاریخیـة بإیجابیـة الـدور الـذي قـام 

الحلبیون في نصرة السلاجقة، وقد وردت الأخبار بتجهیز نجـدة حلبیـة قوامهـا ألـف 

   .)٥( وسیرت إلى بلاد الروم)٤(فارس برئاسة ناصح الدین أبي المعالي الفارسي

                                                           

  .  ٣٤٠، ٣٣٩ ص٢ق١ج: الأعلاق الخطیرة : ابن شداد) ١(

  .٢٢١ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٢(

  .  ٢٨٥ص: تاریخ سلاجقة الروم :  ، طقوش ٢٨٣ص : نفس المصدر: مجهول) ٣(

 .لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتاحة) ٤(

مختــصر : ، مجهــول١٥٤ص: أخبــار الأیــوبیین: ، ابــن العمیــد٥١٤ص: زبــدة الحلــب: ابــن العــدیم) ٥(



  
  
 

﴿٦٤٨﴾ 
 

علـى تلـك التعزیـزات كبیـرة  ًآم�الاومن الواضح أن السلطان غیاث الدین كان یعلـق 

فــسه لاســتقبال العــساكر فــي مدینــة ســیواس الحلبیــة ففــرح لقــدومها حتــى أنــه خــرج بن

ویبــدو أن الــسبب فــي ، (٢)أمــا أهــل حمــص فقــد تخــاذلوا عــن نجدتــه، (١)وأكــرم وفــادتهم

ذلـــك یرجـــع إلـــى تلـــك الـــصراعات المـــستحكمة بـــین أمیـــر حمـــص الملـــك المنـــصور 

ولا یوجـد ، (٤)وأمیـر میافـارقین مظفـر الـدین غـازي وأنـصاره مـن الخوارزمیـة )٣(إبراهیم

ر إلـى إنعـام الـسلطان غیـاث الـدین علـى صـاحب حمـص بإقطاعـات كغیــرة مـا یـشی

  .ممن حصل لهم

 أمــا عــن الأرمــن فتــشیر المــصادر أنــه أثنــاء تمركــز الجــیش الــسلجوقي فــي كوســه 

  . (٦)وصل على رأس جیش یبلغ ثلاثة آلاف فارس )٥(داغ جاء الخبر بأن تكفور

ن قـد وعـد الـسلطان بالنجـدة؛ شیر ابن العبري إلى أن البـارون قـسطنطین كـایبینما 

ًولكنه استخف به منتظرا النتیجة
)٧(  .  

                                                                                                                                                      

 ٢ج : ، أبـو الفـداء المختـصر٣١٤ ص ٥ج:  مفرج الكروب: ، ابن واصل٢٨٤ص: سلجوقنامه

  .  ٢٩٦ص

 . ٥١٤ص: زبدة الحلب:  ابن العدیم) ١(

  .  ٣١١ ص٥ج: مفرج الكروب:  ابن واصل) ٢(

، وأحــد حمــص الملـك المنــصور إبــراهیم بــن المجاهــد أســد الــدین شـیركوه ثالــث ملــوك الأیــوبیین فــي) ٣ (

/ هــ ٦٣٧(ص سـنة و تـولى ملـك حمـ) م١٢٢٧/هــ٦٢٤(الموصوفین بالشجاعة والإقدام ولد عـام 

عمــرت حمــص فــي أیامــه، وبــث فـــیهم العــدل، مــرض بدمــشق ببــستان الملــك الأشـــرف ) م١٢٤٦

ودفـن فـي حمـص عنـد أبیـه وكانـت مـدة ملكـه نحـو سـبع ) م١٢٤٦/هــ٦٤٤(بالنیرب و توفى سنة 

 ٥ج:مفـــــرج الكـــــروب: ابـــــن واصـــــل ( ســـــنین وقـــــام بعـــــده بحمـــــص ولـــــده الملـــــك الأشـــــرف موســـــى

 .)٣٧٠ص

  .  ٢٨٦،٢٨٧ص:  تاریخ الزمان:ابن العبري) ٤(

 )  ٢٨٥ص: تاریخ سلاجقة الروم: طقوش(لقب ملك أرمینیة الصغرى ) ٥(

  .  ٢٨٥ص: تاریخ سلاجقة الروم: ، طقوش٢٨٦ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول ) ٦(

  .٢٨٧ص: تاریخ الزمان: ابن العبري) ٧(



  
  
 

﴿٦٤٩﴾ 
 

أن الأرمــن أرســلوا فعــلا قــوة عــسكریة إلا أنهــا لــم تــشارك فــي : ویــذكر أحــد البــاحثین

القتال ضد المغول وانتظرت ما سوف تسفر عنه المعركـة، فهـؤلاء مـستغلو فـرص، 

   .)١(التقلیدیة بینهماولا یمكن أن یقاتلوا في صفوف السلاجقة بفعل العداوة 

كما تخاذل أهل عموریة عن نصرة السلاجقة، وأظهروا البراءة من الـسلطان غیـاث 

  . (٢)الدین كیخسرو ودولته

 ویرجــع ذلــك إلــى صــلة ،أمــا ملكــه الكــرج فمــن الواضــح أن مــشاركتها كانــت الأقــوى

غیـــاث الـــدین، ویـــستدل علـــى تلـــك المـــشاركة الفعالـــة الـــسلطان النـــسب بینهـــا وبـــین 

صـــهر الـــسلطان   )٣(الـــصلاحیات العـــسكریة الواســـعة التـــي أنیطـــت بالقائـــد الكرجـــيب

  . )٤(في رئاسة الجیوش السلجوقیة التي اجتمعت لمواجهة المغولغیاث الدین 

  

وهكذا تخاذلت نجدات كثیرة عن مساندة السلطان غیاث الدین، ومـع ذلـك فقـد بـذل 

ًالـــسلاجقة جهـــدا كبیـــرا فـــي اســـتنفار القـــوى واســـتعد ش یَّ الـــسلطان غیـــاث الـــدین وجـــً

 حتى ضم إلـى جیـشه عناصـر متعـددة نظامیـة ومرتزقـة مـن أجنـاس )٥(وجمع وحشد

 تحـت ىواتحـدت هـذه القـو )٦(وعروق مختلفة شـملت الیونـان والفـرنج والكـرج والعـرب

                                                           

  .  ٢٨٥ص: تاریخ سلاجقة الروم في آسیا: طقوش) ١(

 .٣٤٠ ص٢ق١ج: الأعلاق الخطیرة : ابن شداد) ٢(

اسمه شرواشیتز وهو ابن ملكة الكرج روسدان وكـان الـسلطان غیـاث الـدین قـد تـزوج بأختـه كرجـي ) ٣(

: النـویري( ًخاتون ، وقبیل المعركة عینـه الـسلطان قائـدا للجـیش الـسلجوقي وقـد قتـل فـي المعركـة 

 )١٠٦ ص٢٧ج: نهایة الأرب

 .٢٨٣ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٤(

  .  ١٥٤ص:  أخبار الأیوبیین: ابن العمید) ٥(

  .٢٨٦ص: تاریخ الزمان: ، للمؤلف٢٥١ص: مختصر الدول: ابن العبري) ٦(



  
  
 

﴿٦٥٠﴾ 
 

رایــة الــسلاجقة مــشكلة مــا یقــرب مــن الــسبعین إلــى الثمــانین ألــف علــى حــد تقــدیر 

  . )١(المصادر السلجوقیة

  

  . انعقاد مجلس شوري الحرب 

إزاء هذه الأحداث وبعد تخاذل بعض القوى الإسلامیة وغیرها عن تقـدیم المـساعدة 

لدولة سلاجقة الروم في معركتها ضـد المغـول قـام الـسلطان غیـاث الـدین كیخـسرو 

  وأمــــراء الدولــــةالثــــاني بعقــــد مجلــــس شــــورى حربــــي ضــــم قــــادة الجــــیش الــــسلجوقي

ل التباحث والحث على ضرورة الإسراع في إعداد الوسـائل من أجها والمسئولین فی

 الانقسام روالخطط اللازمة لمواجهة الزحف المغولي، ولكن سرعان ما ظهرت بواد

بــین صــفوف المجتمعــین وذلــك حینمــا أشــار الــبعض علــى الــسلطان غیــاث الــدین 

 المــدد، ووصــول جــیش المغــول وصــولبالبقــاء فــي ســیواس والانتظــار فیهــا لحــین 

حاب هــذا الــرأي كــانوا مــن أهــل الخبــرة والبــصیرة بتجــارب الخطــوب وعواقــب وأصــ

  .)٢(الأمور

، ىأن المغـول سیـصلون إلـى سـیواس منهكـي القـو: وكان حجة أصحاب هـذا الـرأي

فیـــسهل علـــى الـــسلاجقة ملاقـــاتهم وصـــدهم عـــن الـــبلاد، إضـــافة إلـــى أنـــه فـــي ذات 

  .)٣(الوقت سوف تصل باقي النجدات من عند أمراء الأطراف

الـذین لـم یقـیض لهـم  )٤( بعـض الـشباب الغمـرى لـدًقب�ولاغیر أن هذا الرأي لم یلـق 

طیلــة عمـــرهم أن یـــشهدوا القتـــال ومـــصارع الرجـــال وكـــان علـــى رأســـهم القائـــد نظـــام 

                                                           

 .٢٨٥، ٢٨٤ص:مختصر سلجوقنامه : مجهول) ١(

  .  ٢٨٤ص: نفس المصدر : مجهول ) ٢(

  .  ٢٨٤: نفس المصدر : مجهول) ٣(

ت (لفیــروز آبــادي، مجــد الــدین أبــو طــاهر محمــد بــن یعقــوب ا( الــذین لــم یجربــوا الأمــور : الغمــر) ٤ (

محمــد : بإشــراف مكتــب تحقیــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة/ تحقیــق: القــاموس المحــیط): هـــ٨١٧

 لبنـان ـ الطبعـة الثامنـة –ُنعـیم العرقـسوسي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزیـع ـ بیـروت 



  
  
 

﴿٦٥١﴾ 
 

ــــدین ســــهراب ــــى الخــــروج لملاقــــاة الأعــــداء  )١(ال ــــه الــــذین أصــــروا عل وبعــــض مؤیدی

 الـذین یتعرضـون للقتـل ویـصبحون ًومواجهتهم انتقاما لأهالي أرزن الروم وأرزنجان

  . )٢(ا لسیوف المغولًصید

كــان ســببه تــولي قیــادة الجــیش الــسلجوقي للأمیــر الكرجــي : كمــا ظهــر خــلاف آخــر

النصراني صـهر الـسلطان غیـاث الـدین، الأمـر الـذي أثـار حفیظـة القـواد الـسلاجقة 

ة  بـــرفض بعـــض الأمــراء الإنخـــراط تحـــت قیـــادىًوأوقــع اضـــطرابا بـــین صــفوفهم أود

الكرجي الـذي عبـر عـن  )٣(غیر إسلامیة، وفي نفس الوقت أدى إلى غضب الأمیر

هــؤلاء قــد هــابوا التتــار وجبنــوا عــنهم وفرقــوا مــنهم، فالــسلطان : "هــذا الغــضب بقولــه

  . (٤)یعطیني الكرج والفرنج الذي في جیشه وأنا ألقاهم ولو كانوا من عساهم یكونون

 مـن ) ٦(، وظهیـر الدولـة)٥(حب مهـذب الـدینفقـد وقـع بـین الـصا: أما الخـلاف الثالـث

 ســـهراب مـــن ناحیـــة أخـــرى، وقـــد ذكـــر صـــاحب دینناحیـــة، وبـــین القائـــد نظـــام الـــ

یقـــول صـــاحب . ًمختـــصر ســـلجوقنامه هـــذا الخـــلاف وســـوف أنقلـــه كـــاملا لأهمیتـــه

قد وصل بـأربعین ألـف فـارس إلـى » بایجو«ّوفجأة جاءهم الخبر بأن : " المختصر

ّ الـذین كـانوا أخـص -ّفلما سمع أولئـك الـشباب الجهلـة. »آقشهر أرزنجان«صحراء 

                                                                                                                                                      

 .٤٥٢م ص٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

  . ویبدو أنه كان من قادة السلطان غیاث الدین، لم أعثر له على ترجمة: نظام الدین سهراب) ١(

 p.Turkye, selcuklular : Turan .٤٣٤ .  ،        ٢٨٤ص: مجهول مختصر سلجوقنامه) ٢(

  

  .١٠٦ ص٢٧ج:نهایة الأرب: ، النویري٢١، ٢٠ص: زبدة الفكرة : الدوادار) ٣(

 .١١٩ ص١ج: عقد الجمان: العیني) ٤(

ذب الــدین علــي بــن محمــد بــن حــسن الــدیلمي، نــشأ فــي الدولــة الــسلجوقیة أیــام الــسلطان عــلاء مهــ )٥(

الدین كیقباد الأول وتقدم عنده فولاه الوزارة، وألقى إلیه المقالید واستمر في وزارة ولده غیاث الدین 

محمد : ابن شداد) (م١٢٤٤/ هـ٦٤٢( كیخسرو الثاني، وهو والد معین الدین البروانه، توفى سنة

أحمـــد حطـــیط مركـــز / اعتنـــاء: تـــاریخ الملـــك الظـــاهر): م١٢٨٥/هــــ٦٨٤ت(بـــن علـــي بـــن إبـــراهیم

 .)٤٥٧ ص٢٧ج: نهایة الأرب: ، النویري١٨٥ ص١٩٨٣الطباعة الحدیثة ـ بیروت ـ

 .لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتاحة) ٦(



  
  
 

﴿٦٥٢﴾ 
 

ّ هــذا الخبــر، اســتبد بهــم الفــرح والــسرور لفــرط جهلهــم وحمــاقتهم، -ّخــواص الــسلطان ّ

» ّالــصاحب مهــذب الــدین«قــال ، ّوقــالوا مــا أحــسنه مــن مغــنم سنحــصله مــن المغــل

ــــر الدولــــة ولــــد كرجــــي« رة ّلا ینبغــــي التــــشویش بــــالأراجیف، ولا یــــصح إثــــا» ّوظهی

الموقـع بمنجـاة مـن غــارات  إنمـا نحــن فـي هـذا. الاضـطراب فـي الجـیش بغیـر فائـدة

یتقـدم » تكور«كما وصل الخبر بأن . العدو، وهذا في حد ذاته أصل عظیم معتبر

ابـن «فـشرع ، للانضمام إلینا بثلاثة آلاف مقاتـل مـن الفـرنج، وهـذا بـدوره مـدد كبیـر

 ولـو أننـي أعطیـت ألـف عنـان ،مخیـففي الهذیان قائلا إن الخائف » مظفر الدین

 فبوســعي حینــذاك أن أنقــض علــى المغــل -يمــن الفــرنج، وكــان االله عــز وجــل معــ

قــد بقــي أمــر الملــك، فــي مثــل هــذه الحالــة، : »ظهیــر الدولــة«فأجــاب . ّوأنــال الظفــر

 الــذي تــؤذي رائحــة تهافتــه وقــذره مــشام -ولا ینبغــي لمثــل هــذا اللفــظ. معلقــا بــشعرة

یقال في حضرة السلطنة بخاصـة، فمـا هـو إلا قـول یفـضي إلـى  أن -الناس جمیعا

:  یقــول- تعــالي-والبــاري، وتلــزم الكفــارة عنــه بالــصدقة» الــروم«و » الــشام«خــراب 

ِوشاورهم في الأمر والمشاورة مقدمة على المساورة ْ َ ْ
ِ

ْ ُ ْ ِ َ
ولیس مـن شـك أننـي خـائف،  ،)١(

 لفـرط سـورة - مظفر الدینوهنا أطلق ولد،  تعالى وتقدس-باعتبار أنني أخاف االله

:  لــسانه بالــسب والفحــش فعاتــب الــصاحب فــي ذلــك البــاب، فأجابــه قــائلا-)٢(الخمــر

إنـك لا تــستطیع أن تعــیش مــن عمــل آخــر ســوى الحــساب والكتاب،فلمــا ســمع كبــار 

، »ابـن مظفـر الـدین«رجال الدولة هذا النوع من الجـسارة فـي حـضرة الـسلطان مـن 

 من عنده مشتتي الفكـر حیـارى، وشـرعوا فـي البكـاء ولم ینهه السلطان عنها خرجوا

  .")٣(والنواح على زوال الملك ورواحه

                                                           

ابــن منظــور، (ه فـي العــراك ونحــوهسـاوره مــن المــساورة وهــي كلمــة عربیـة معناهــا واثبــه، وأخــذ برأســ) ١( 

 –دار صـادر : لـسان العـرب): م١٣١١/هــ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظـور الأفریقـي المـصري

  )٢٨٥ص: مختصر سلجوقنامه: ، مجهول٣٨٤ ص٤بیروت ـ الطبعة الأولى ج

َســـورة الخمـــر وغیرهـــا) ٢( ِ ِْ َ َ ُْ َ ْ َحـــدتها، وقیـــل: َ َ ُ َّ
ِســـورة الخمـــر: ِ ْ َ ُ َ ْ َحمیـــا دبیبهـــ: َ ِ ِ َ َّ َ ِا فـــي شـــاربها ُ ِ ـــروز آبـــادي(ِ : الفی

 ).٤١١ ص١ج:القاموس المحیط

 .٢٨٦، ٢٨٥ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٣(



  
  
 

﴿٦٥٣﴾ 
 

مــن الــشباب  أن ســبب الخــلاف هــو أن بعــض المتحمــسین : الــنصیتــضح مــن هــذا

للقاء المغول ما إن علموا بقدومهم حتى استبد بهم الفرح، واعتقدوا أن لقاء المغـول 

 كثیرة، لكن جـاء اعتـراض الـصاحب  سوف یكون سهلا وسوف یغنمون منهم مغانم

 الـــذي ســـیثیر الفـــتن یـــاءّمهـــذب الـــدین وظهیـــر الدولـــة ولـــد كرجـــي، علـــى هـــذا الكبر

والغـــرور بـــین الجنـــود ویـــوهمهم بــــأن الانتـــصار ســـیكون فـــي صـــالحهم لا محالــــة، 

إضافة إلى أنه لم یكمل استعداد الجیش بعـدم وصـول بعـض الإمـدادات وكـان مـن 

مل الاستعدادات؛ غیر أن القائد نظام الدین سبهم واتهمهم رأیهم الانتظار حتى تكت

بـــالجبن والخـــوف مـــن لقـــاء المغـــول ممـــا أثـــار حمیـــتهم وغـــضبهم خاصـــة وأن ذلـــك 

حدث في وجود الـسلطان غیـاث الـدین ولـم ینـه قائـده نظـام الـدین عـن هـذا الـسباب 

  . والاتهام

ح الشخــصیة المــصالحــب مــن هــذا الاخــتلاف أن بعــض القــادة كــان یــدفعهم  ویبــدو

جعلهـم غیـر مكتـرثین بمـا ممـا حب الزعامة والقیادة والحقـد علـى بعـضهم الـبعض و

ًعلــى الدولــة وعلــى المــسلمین جمیعــا، وكــأنهم وســیجره هــذا الحقــد والتبــاغض علــیهم 

كــانوا یختلفــون علــى مــن یقــود رحلــة صــید، ولیــست معركــة كبیــرة مــن أهــم المعــارك 

  .الم الإسلامي بأكمله ستحدد مصیر دولة وربما مصیر العالتي 



  
  
 

﴿٦٥٤﴾ 
 

ًد :اث اأ  

  

هكــذا بــدت أحــوال الــسلاجقة بخلافــاتهم حتــى فــي مجلــس شــورى الحــرب بینمــا كــان 

ـــــلاد الـــــروم والحاقهـــــا بأراضـــــي  ٕالجانـــــب الآخـــــر المغـــــول قـــــد عزمـــــوا علـــــى فـــــتح ب

واختیــر القائــد بــایجو نــوین لقیــادة جــیش المغــول بعــد أن ، )١(الإمبراطوریــة العظمــي

سالك الطرق وتمرس على دروبها فأعـد لإنجـاح هـذه الحملـة قـوات نظامیـة عرف م

مــــن طلائــــع كتائــــب المغــــول وقــــوات غیــــر نظامیــــة مــــن خراســــان والعــــراق وفــــارس 

وقـــدر المؤرخـــون تعـــداد هـــذه ، (٢)وكرمـــان، وبعـــض المتطـــوعین مـــن الأرمـــن والكـــرج

 )٣(كریةالحملـــة بمـــا یقـــارب الأربعـــین ألـــف مقاتـــل مجهـــزین بمختلـــف المعـــدات العـــس

ًوانطلق بایجو نوین مدفوعا بالأطماع التي سیجنیها من بلاد الروم متـوجهین إلیهـا 

عبــر الطریــق الواصــل بــین ســیواس وأرزنجــان إلــى أن توغلــوا فــي صــحراء أقــشهر 

  . (٤)إزرنجان

أما بالنسبة لجیش السلاجقة فقـد نـزل الـسلطان غیـاث الـدین علـى رأي نظـام الـدین 

المسیر متجهین إلى طریق كوسـه داغ فلمـا بلغوهـا وكـان سهراب، ومن معه وأمر ب

 )٥(وجــدوا الكثیــر مــن المــروج) م١٢٤٣/هـــ٦٤١(یــوم الجمعــة  الــسادس مــن المحــرم 

                                                           

  .٣٤٨ ص٢٧ج: نهایة الأرب:  النویري)١(

)٤٥                                     . )٢. p.vol lll . History of Mongols . Howorth   

  .٢٨٥، ٢٨٤ص: مختصر سجلوقنامه:  مجهول)٣(

 وتعنــي المدینــة الكبیــرة وهــي مــن مــدن بــلاد الأناضــول القدیمــة أقــشار لهــا ویقــال أقــشهر أرزنجــان )٤(

 شــید فیهــا قونیــة مــن أیــام ثلاثــة مــسافة علــى وكانــت كثیــرة، بــساتین وبهــا المــدن أنــزه مــن كانــتو

 .)٣٨٣ ص :البلدان تقویم :ءالفدا أبو(السلاجقة العدید من المباني 

ّض واســـعة ذات نباتـــات ومـــراع للـــدوابأرا المـــروج )٥( ٍ   أبـــو منـــصور محمـــد بـــن أحمـــد بــــنالهـــروي، (ٍ

 ـدار إحیــاء التــراث العربــي ،  محمــد عــوض مرعــب/قیــحقت  تهــذیب اللغــة:)هـــ٣٧٠ت( الأزهــري

 .)٥٠ ص١١  جم٢٠٠١الطبعة الأولى  ـ بیروت



  
  
 

﴿٦٥٥﴾ 
 

والعدیــد مــن الأنهــار والمواضــع الحــصینة بحیــث لا یــستطیع أي جــیش العبــور إلا 

من خـلال الممـر، وعلـي الـرغم مـن تـذمر بعـض الأمـراء الـذین كـانوا غاضـبین لمـا 

حدث وأخذوا في الممانعة إلا أنهم اضطروا إلى الرجوع عن ذلك، بعـد أن قـام ابـن 

 مــن الأمیــر ظهیــر الدولــة ولــد ك��لســهراب بــسبهم وذمهــم واتهــامهم بــالخوف فقــام 

الكرجي وولي الدین بروانه وناصح الدین الفارسي بالرجوع مرة أخرى ومعهـم ثلاثـة 

هـم بـایجو نـوین یهبطـون دون تبـصر آلاف فارس، ونزلوا إلى تلـك الممـرات فلمـا رآ

ً هـؤلاء لا یتـأتى مـنهم إلا الفـرار إننـي أرى رأسـا تحـت ًق�ائلاالتفت إلى أمـراء جیـشه 

  . )١(السیف، وینبغي الیوم أن نصبر حتى یدخلوا في ممر صعب

وحینما دخلت مقدمة الجیش الـسلجوقي إلـى الممـر سـدت مداخلـه ومخارجـه بـسبب 

ً بایجونوین صوبهم من المكان الـذي كـان رابـضا فیـه ازدحام العساكر وحینئذ أسرع

ًوحدث أول اشتباك بین الطرفین وخلال هذا الاشـتباك أبلـى جـیش الـسلاجقة بـلاءا 

ًحـسنا وقاتــل قتــالا مریــرا، حتـى تعبــت الجنــود، وارتــد جـیش المغــول فظــن الــسلاجقة  ً ً

رًا أعلـى جبـل أنهم ولوا الأدبار، فأرسلوا إلى السلطان غیاث الدین الـذي كـان منتظـ

بخبــر مفــاده أن المغــول قــد انهزمــوا، وضــربوا طبــول البــشارة غیــر أن  )٢(كوســه داغ

قائد المغول بایجو نوین فاجأهم بعودته التي لم تكن في الحسبان وأمر جیـشه بـأن 

  . )٣(یمطرهم بالسهام، فأبیدت مقدمة الجیش السلجوقي عن آخرها

 السلطانیة الذین لم ینزلوا إلـى مصیر الجنود) عقد الجمان(ویصف صاحب كتاب 

الممــر، وهــم بقیــة الجــیش أنهــم حینمــا رأوا مــا حــدث تقــدموا صــوب المغــول؛ لكــنهم 

نـدموا حــین أقــدموا لمــا رأوا عــساكر المغــول تتقـدم نــاحیتهم فــسقط فــي أیــدیهم وأیقنــوا 

، وقـد ظـن الـسلطان  أن الكرة علیهم فطلب كل منهم لنفسه النجاة وفر نحـو ملجئـه

                                                           

  .  ٢٨٧ص: مختصر سجوقنامه:  مجهول)١(

 .١٢٠ص ١ج: عقد الجمان:  العیني)٢(

  . ٢٨٧ص: مختصر سجلوقنامه:  مجهول)٣(



  
  
 

﴿٦٥٦﴾ 
 

دین الــذي لــم یبــرح مكانــه أعلــي الجبــل أن عــساكره التــي تقــدمت قــد نزلــت غیــاث الــ

ونازلت، ولـم یـدر بمـا أصـابهم مـن الافتـراق وأن كـل طائفـة مـنهم صـارت إلـى أفـق 

  .    )١(من الآفاق تطلب النجاة لنفسها فأتاه خبر الهزیمة وهو في قلة ممن حوله

 الفارســي قائــد عــساكر وقــد جــاء إلــى الــسلطان غیــاث الــدین الأمیــر ناصــح الــدین

ًالشام وقد استنقذ نفسه مع عدة أشخاص، فـذهب إلـى الـسلطان عـاري الـرأس دافعـا 

ًحاجب الهیبة والوقار موجها إلیه كلاما غلیظا حیث قال ً هل یمارس أحد سلطة : " ً

الحكـــم بمثـــل هـــذا الـــرأي والتـــدبیر، وبمثـــل أولئـــك القرنـــاء الـــدون المـــدابیر، ویـــذهب 

ّعـــرض الملـــك والملـــة للتبـــدد والـــضیاع، ویهیـــل التـــراب علـــى رأس لمقاتلـــة العـــدو، وی

ا طریـق ًثم انطلق من ساعته مـع أهلـه سـالك! الإسلامیین وسائر طوائف الآدمیین؟

   .)٢("حلب

ویبــدو أن الأمیــر ناصــح الــدین الفارســي لــم یعجبــه حــال ســلطان الــسلاجقة بــسبب 

ًك سـاكنا بـل إنـه نـزل الخلاف الذي وقع بـین الأمـراء فـي حـضرة الـسلطان ولـم یحـر

على رأي السفهاء الذین لا خبرة لهم بتجارب الخطوب وعواقب الأمـور، فكـان هـذا 

التوبیخ للسلطان غیاث الدین من جانب الأمیر ناصح الدین والذي یبدو من خلال 

  .      كلامه غیرته على الإسلام والمسلمین وحزنه الشدید لما حدث في المعركة

فحینما تیقن من الهزیمة وضع عباءته على :  غیاث الدینأما عن موقف السلطان

ًوجهـــه وأخـــذه البكـــاء وظـــل راكبـــا حـــصانه لا یتحـــرك حتـــى صـــلاة العـــشاء ثـــم أمـــر 

ثـــم دخـــل الـــسلطان خیمتـــه ولـــم یلبـــث أن  )٣(بـــصرف النـــساء والأمـــوال إلـــى توقـــات

                                                           

 .١٢٠ ص١ ج:عقد الجمان:  العیني)١(

  .  ٢٨٨ص: مختصر سجوقنامه:  مجهول)٢(

ُتوقات )٣( ، ٢ج: معجـم البلـدان: الحمـوي(بلدة في أرض الروم بین قونیا وسیواس ذات قلعة حصینة  :َْ

موقـع الموسـوعة ( كیـاهي عاصمة محافظـة توقـاد تقـع فـي شـمال ترالیوم  تمدینة توقاو )٥٩ص

 .)الحرة تحت مسمى توقات وتوقاد
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انـصرف هـو الآخـر إلــى توقـات بعـد أن قـام بتغییــر ملابـسه علـى سـبیل الاحتیــاط، 

عد فرار ما تبقى من الجیش السلجوقي رأى قادة المغول أنه من الأفـضل الثبـات وب

فـــي أرض المعركـــة وعـــدم التقـــدم إلـــى الأمـــام لاقتفـــاء أثـــر فلـــول الجـــیش الـــسلجوقي 

ًوذلك خشیة أن یكون وراء ذلك خدعة من الجیش السلجوقي أو أنه أعد كمینا لهـم 

ام، إلا أن المغـول بعـد أن تأكـدوا وأنه سوف ینقضوا علیهم بمجرد تقدمهم إلـى الأمـ

ًمن هروب الجیش السلجوقي بعیـدا عـن أرض المعركـة بـدوأ فـي التوغـل والانتـشار 

  .)١(داخل الأراضي السلجوقیة

                                                           

 .٢٨٩ص: مختصر سلجوقنامه :  مجهول )١(
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ً : وا   أدت إ ب اا.  

تعــددت الآراء وتــضاربت أقــوال المــؤرخین والبــاحثین حــول الأســباب التــي أدت إلــى 

 ســلاجقة الــروم أمــام المغــول فــي معركــة كوســه داغ وتمثلــت هــذه الآراء فــي هزیمــة

  :الآتي

أن استهتار السلطان غیاث الدین بقوة المغول والاستهانة بقوتهم : ـ یذكر البعض١

یــأتي فــي مقدمــة هــذه الأســباب، فقــد ورد علــى لــسان الــسلطان غیــاث الــدین قولــه 

  .(١)ي لیطرد المغولأرسل أضعف غلمان: " حینما علم بقدوم المغول

ًإن إرجاع الهزیمة إلى استهتار السلطان غیاث الدین یعد سـببا واهیـا إذا : والحقیقة ً

ما قورن بواقع حال السلطان قبیل المعركة والذي تمثل في إرسـاله الرسـائل لـبعض 

الأمراء المسلمین وغیر المسلمین إضافة إلـى إرسـاله بعـض الرسـائل لأهـالي حلـب 

 إلــى نجدتــه ویحــثهم علــى توحیــد صــفوفهم ووقــوفهم بجانبــه ضــد وعموریــة یــدعوهم

إنـــه لـــو حــدث فـــي هـــذه : "المغــول وكـــان نــص الرســـالة المرســـلة إلــى الجمیـــع تقــول

القـــضیة إهمـــال، وخـــرج الأمـــر مـــن الیـــد والعیـــاذ بـــاالله لـــن یفیـــد العـــض علـــى الـــشفة 

حلقــة وتقلیــب الیــد، ومــن المتــیقن أن النكبــة إن حلــت بــدولتنا فــسوف یــزج بكــم فــي 

   .)٢(الهوان والصغار

وهــذا یؤكــد عــدم اســتهتار الــسلطان بقــوة المغــول الــذین كــانوا قــد اســتولوا علــى بــلاد 

الـــصین وأســـقطوا الدولـــة الخوارزمیـــة واكتـــسحوا بـــلاد أوربـــا فـــي ذلـــك الوقـــت فكیـــف 

كمــا أن الــسلطان قـــد ! یــستهین بجــیش فعــل كــل هـــذا؟ وهــو یعلــم ذلــك علـــم الیقــین

 وأبنائه حتى الأطفال، واستـصحبهم معـه إلـى سـاحة القتـال استجمع خزائنه وحریمه

  . )٣(لكي یستمیت في الدفاع عنهم

                                                           

  ٩٢هـ ص ١٣٧٥نادره جلالي، تهران / تحقیق: تاریخ آل سلجوق در أناطولي:  مجهول )١(

  .  ٢٨٣ص: مختصر سلجوقنامه :  مجهول )٢(

  .  ٢٨٤ص:  نفس المصدر )٣(
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كل هذه الأمور تؤكد بأن السلطان غیاث الدین كان یقدر خطورة الموقف ویعـد لـه 

ًإعدادا مسبقا ً .  

أن سـبب هزیمـة الـسلاجقة فـي كوسـه داغ  كـان دفـع بعـض : ـ كما یذكر الـبعض٢

اث الــدین إلــى الــدخول فــي مواجهــة مــع المغــول قبــل وصــول الأمــراء الــسلطان غیــ

الإمدادات والنجدات العسكریة من الأطـراف، وهـؤلاء قـد أوقعـوا الـسلطان فـي شـرك 

    .)١(مؤامرتهم

؛ إلا أن أعـداد الجـیش الـسلجوقي ًمقب�ولاوعلى الرغم مـن أن هـذا الـسبب قـد یكـون 

 مــن جهــة الإمــارات التــي اجتمعــت فــي ســیواس قبیــل وصــول الإمــدادت العــسكریة

المجاورة قد بلغت سبعین ألف مقاتل من الجیش الـسلجوقي والمرتزقـة وجنـود الـشام 

، (٢)وحلــب وقــدماء المقــاتلین، فــي حــین قــدرت جمــوع المغــول بــأربعین ألــف محــارب

فالمــسألة المتــصلة بهزیمــة الــسلاجقة لا تتعلــق بتــأخر وصــول الإمــدادات أو نحــو 

اســتنفار القــوى المحیطــة مــا كانــت إلا رغبــة مــن ذلــك، إذ مــن الواضــح أن عملیــة 

ٕالسلطان غیاث الدین فـي تعزیـز القـوة اللازمـة للـدفاع عـن الـسلطنة، واضـفاء مزیـد 

مـــن الهیبـــة الـــسلجوقیة فـــي نفـــوس هـــؤلاء الأتبـــاع والاطمئنـــان إلـــى جـــانبهم بتقـــدیم 

ٕفـروض الــولاء والطاعـة، والقــاء الخـوف والرعــب بـین صــفوف المغـول وذلــك بــسبب 

  .ة عدد الجیش السلجوقيكثر

ـــ ویرجــع المستــشرق كلــود كــاهن ســبب انهــزام الــسلاجقة إلــى وجــود حــدس معنــوي ٣

تملكهـــم ومغـــزاه شـــعورهم بهیبـــة المغـــول وعظـــم جـــانبهم، ســـیما وأنهـــم لـــم یـــسبق أن 

   .)٣("انهزموا حتى على ید أعظم الأمراء قوة

                                                           

  .  ٢٨٥ص: نفس المصدر  )١(

  ٢٨٥ص:  مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٢(

)٣(Cahen . The Turk's in Anatolin .p.٦٩١ .                                                         
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ن سـهراب محمـود ـ كما ألصق البعض سبب الهزیمة بالقائـد الـسلجوقي نظـام الـدی٤

بن مظفر الدین الذي استقل عن بقیة أمـراء الجـیش، وأقـدم علـى الحـرب والمقاومـة 

ًوفقا لخطة اختطها لنفسه وسار علیها بدافع مـن الغـرور والاسـتبداد فـانهزم الجـیش 

  .)١(بسبب تهوره واندفاعه

وفي رأیي أن هذا السبب من الأسباب التي أسهمت بشكل كبیـر فـي الهزیمـة فكـان 

ًوء التخطیط والافتقار إلى التنظیم والإعداد المسبق مع جمیع القـادة سـببا مباشـرا س ً

  .من أسباب الانكسار والهزیمة

أن الاضطراب الناجم عن تزعم الأمیر الكرجـي لقیـادة الجیـوش : ـ ویذكر البعض٥

الــسلجوقیة بعــد تجـــاوز الــسلطان غیــاث الـــدین قــادة الــسلاجقة قـــد أثــر ذلــك بـــشكل 

حمــاس الجنــد فقلــل مــن تفــانیهم ومثــابرتهم، ویــضاف إلــى ذلــك ســوء ملمــوس علــى 

إدارة الـــسلطان فـــي انتقـــاء حاشـــیته وخاصـــة رجالـــه ممـــن لا یعبـــأون بـــشؤون الحكـــم 

والــــسیاسة والحــــرب، وتركــــه جانــــب النــــصحاء والعقــــلاء أعــــاد علیــــه ســــوء المنقلــــب 

  . (٢)وعرض ملكه للتبدد والضیاع

  

  :وفي رأیي 

مًا ومن الأسباب الرئیـسیة والمباشـرة فـي هزیمـة الـسلاجقة أن هذا السبب مقبول تما

وقد أخطأ الـسلطان عنـدما تجـاوز قادتـه المحلیـین الـذین شـاركوه معظـم حروبـه فـي 

القضاء على الثورات والفـتن الداخلیـة بالإضـافة إلـى حروبـه الخارجیـة فكیـف یـولي 

سلطان، قیــادة الجــیش لأمیــر كرجــي مغمــور لا یعــرف عنــه شــيء إلا أنــه صــهر الــ

                                                           

نهایــة : ، النــویري٢١ -٢٠ص:  زبــدة الفكــرة: ، الــدوادار٢٨٦ص:  مختــصر ســلجوقنامه: مجهــول )١(

   .  ١١٩ ـ١١٨ ص ١ج :عقد الجمان:  ، العیني١٦ ص٢٧ج: الأرب

  .  ٢٨٦ص: مختصر سلجوقنامه :  مجهول)٢(
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وهذا قد أثر بالفعل على الجنود قبل القادة وجعلهم غیـر متفـانین فـي حمایـة الدولـة 

بالإضـافة إلــى ذلــك فــإن ســوء تــدبیر الـسلطان غیــاث الــدین وســذاجة رأیــه وصــحبته 

لحاشـــیة غیـــر مجربـــة للحـــرب والقتـــال وانـــصیاعه، وعـــدم أخـــذه بمـــشورة أهـــل العقـــل 

  .باشرة في هزیمة جیشه والحرب كانت أحد الأسباب المؤثرة والم

ـ كما كان لمظاهر الفرقة والانقسام بین صفوف القیـادة الـسلجوقیة أثـر بـین علـى ٦

نتــائج الموقعـــة ویقــارن ذلـــك بوحــدة صـــف مترابطــة علـــى الجبهــة الداخلیـــة للمغـــول 

بقیادة  بایجو نوین ومعاونه خجا نوین مدعومة برغبة عمیقة لفتح إقلیم بلاد الروم 

وتحقیـــق مكاســـب سیاســـیة وعوائـــد اقتـــصادیة مثـــل  (١)یـــة المغـــولوضـــمه لإمبراطور

  . البحث عن الثروة والوصول إلى المراعي الخصبة 

ــ كمـا أنــه بـالنظر إلــى التركیبـة غیــر المتجانـسة التــي كانـت تتــألف منهـا عناصــر ٧

الجیش السلجوقي ما بین عرب وأكراد وأتراك وكرج، وفرنج، ویونان، فقد كـانوا مـن 

ة وأجنــاس متفرقــة لا تجمــع بــین صــفوفهم وحــدة المعتقــد أو الهــدف، قومیــات عدیــد

وٕانما جموع احتشدت لإثبـات فـروض الطاعـة والـولاء للـسلطنة وسـرعان مـا تبخـرت 

  . عندما شعروا بأنهم صائرون إلى الهلاك 

  : وخلاصة القول

ٍفإن هذه الأسباب كلها أو بعضها قد أثرت بشكل واضح في هزیمة السلاجقة أمـام 

غــول فــي معركــة كوســه داغ، وكانــت هــذه الهزیمــة بمثابــة الطامــة الكبــرى التــي الم

أصابت دولة سلاجقة الـروم، فإضـافة إلـى الخـسائر البـشریة الفادحـة التـي أصـابت 

ًالدولــة والتــي بلغــت حــدا كبیــرا قــدرت بــأكثر مــن ثلاثــة آلاف محــارب مــن الفرســان  ً

لطان غیاث، كان لها أیضا ومقتل قائد جیش السلاجقة الأمیر الكرجي وصهر الس

                                                           

  .٢٠ص: زبدة الفكرة:  الداودار)١(
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ـــة ســـلاجقة الـــروم ومـــصیرها  آثـــار سیاســـیة واقتـــصادیة واجتماعیـــة أثـــرت علـــى دول

  .بشكل واضح
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ً : داغ   ا    ر اا:  

  
أور اا :  

  . ـ توغل المغول داخل أراضي الدولة السلجوقیة١

  

معركـــة كوســـه داغ أشـــد بـــل أســـوء مـــا وقـــع فـــي التـــاریخ تعـــد هزیمـــة الـــسلاجقة فـــي 

الـسلجوقي مـن كــوارث، فبعـد الانتـصار الــذي أحـرزه المغـول فــي موقعـة كوســه داغ 

بــدأت حركــة توغــل نــشطة لهــم فــي أراضــي الــسلطنة الــسلجوقیة وأملاكهــا، وكانــت 

ـــسلجوقیة التـــي تـــم احتلالهـــا بالأمـــان بعـــد مـــصادرة أهلهـــا،  ســـیواس أولـــى المـــدن ال

  .)١(ق عتادها وتحطیم دفاعاتهاوٕاحرا

ویرجع سبب إعطاء المغول الأمان لأهالي سیواس إلى علاقة وطیدة بـین قاضـیها 

والـــذي كـــان قـــد " جنكیـــز خــان" والخــان المغـــولي الـــسابق )٢("نجــم الـــدین القیرشـــهري"

ًأعطــى لــه منــشورا بالأمــان أثنــاء احــتلال المغــول لخــوارزم، وكــان القاضــي لا یــزال 

  المنشور، فلما اقتـرب بـایجو مـن المدینـة خـرج إلیـه القاضـي وأعطـاه ًمحتفظا بهذا

المنــشور، فمــا أن اطلــع بــایجو علــى منــشور الأمــان حتــى قــدره وأجابــه إلــى تــأمین 

أرواح الناس بشرط إبقاء بوابة أرزنجان مفتوحة لیدخل منهـا أفـراد الجـیش المغـولي 

على ذلك أن نهبت المدینة دون أن یتعرضوا لأحد بالقتل أو الأسر؛ لكن قد ترتب 

  . )٣(لمدة ثلاثة أیام

                                                           

: ، الـذهبي١٨٠ص: تـاریخ مختـصر الـدول: ، ابن العبـري٢٩١ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول )١(

 .٤١٦ ص١ج:السلوك:  ، المقریزي٢٢٠ ص٢ج:دول الإسلام

 .لى ترجمةلم أعثر له ع) ٢(

 .٢٩٠، ٢٨٩ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ٣(
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بعــد اســتیلاء المغــول علــى ســیواس تقــدموا صــوب مدینــة قیــصریة التــي تمثــل ثــاني 

ٕمــدن ســلطنتهم بعــد قونیــة، واحــدى المعاقــل الرئیــسیة الهامــة لدولــة الــسلاجقة ومــن 

 ًوتقـــدیرا لهـــذه الأهمیـــة احتـــشد الأهـــالي مـــن، )١(أمهـــات المـــدن فـــي بـــلاد الأناضـــول

العامة للدفاع عن أملاكهم، كما تشكلت مجموعة من الفرق العسكریة برئاسة فخـر 

 )٣( لمقاومــة الانــدفاع المغــولي وردع جموعــه)٢(الــدین إیــاز وصمــصام الــدین قایمــاز

ًوعــززت تحــصینات المدینــة ودفاعــات أبراجهــا وحوصــرت خمــسة عــشر یومــا دون 
ود الأهــالي، ولــولا تواطــؤ حتــى أوشــك المغــول علــى الانــسحاب أمــام صــم (٤)انقطــاع

بعض الأمراء الذین توارد الواحد منهم تلـو الأخـر نحـو المغـول وفـي مقـدمتهم  أكـد 

ا ًطالبـ» بـایجو«أرسل في اللیل رسولا إلـى  والذي  )٦( المدینة  ولد خازوك)٥(شباسي

ل و، وذهــب إلــى معــسكر المغـــ- فـــي اللیــل أیــضا-الأمــان، فلمــا تــم لــه ذلــك خــرج

ّالمدینـة وقوتهــا بالتفـصیلووصـف أحـوال ضــعف  الأمـراء بــالأمر بعــض  فلمــا علـم ،ّ

ورأوا أن الشخص الذي یسبغ علیه بایجو ولایته یحظى بالعنایة البالغة، انضم إلیه 

  . )٧(سوباشي المدینة» أیاز الأعرج«

وٕازاء هــذه الخیانــة رجــع بــایجو عــن قــراره بالانــسحاب وأحكــم حــصاره علــى قیــصریة 

ًلــسلالم علــى البــرج الأكثــر ضــعفا وبــه بعــض الثغــرات مــن جدیــد، ونــصب جنــوده ا

                                                           

  .٤٢١ ص٤ج: معجم البلدان: الحموي) ١(

 . لم أعثر لهما على ترجمة)٢(

   . ٢٩١ص : مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٣(

كنـز : ، الـدواداري٢٥٢ص: مختصر الدول: ، ابن العبري٢٩١ص: مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٤(

 .٤٣٧ ص ٦ج: النجوم الزاهرة : دي، ابن تغري بر٧١٣ ص٧ج:الدر

 . لم أعثر على معنى لهذا المصلح)٥(

 . لم أعثر له على ترجمة)٦(

 الأمـن وظـائف من وظیفة كانت تركیة، كلمة: سوباشي، و٢٩١ص: مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٧(

 القــصبة أو المدینــة فـي والنظــام الأمـن بحفــظ یقـوم مــن: هــو والـسوباشي الــروم، سـلاجقة دولــة فـي

 )١٠٧ص: مختصر سلجوقنامه : مجهول(
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ودخل جنوده المدینة وفتحوا الأبواب لجیشه وأبیحت المدینة، وعاشت في ظل هـذا 

 فلمــا ،وبعــد النهــب والقتــل أضــرموا النــار فــي ســائر البیــوتًالوضــع أیامــا عــصیبة، 

وكـان ، )١(، ثم سیق الأسرى إلى صـحراء المـشهدفرغوا من المدینة وأهلها، غادروها

وكــان ، )٢(المغــول یقتلــون كــل مــن ینتابــه التعــب وتعیبــه الحیلــة فــي مواصــلة الــسیر

ًسقوط مدینة قیصریة بید المغول هو الأشد وقعا علـى الدولـة الـسلجوقیة لأنهـا أحـد 

المعاقــل الرئیــسیة للــسلاجقة، وانتــشر المغــول فــي بــاقي أراضــي الأناضــول، فــدخلوا 

 وأحرقوهـا وهـدموا أسـوارها بعـد )٣()sipastia(ة یسبـسطمدینة أرزنجان وسـلبوها ثـم 

أن نهبــوا أموالهــا وأقبــل یــساور أحــد زعمــاء المغــول إلــى ملطیــة وأرســل یتهــدد والیهــا 

 الذي سارع لجمع ما قیمته أربعون ألف دینـار لـشراء الأمـان )٤(رشید الدین الجویني

مــــدة مــــن المغــــول وضــــمان ســــلامة الأرواح، وبقــــي المغــــول مــــرابطین فــــي ملطیــــة 

وواصـلوا  شهرین، ثم توجهوا بعدها إلى أرزنجان فملكوها ثم قـاموا بنهبهـا وتـدمیرها،

ًالــسیر فــاحتلوا مــدن الجزیــرة الفراتیــة، ومنهــا آمــد التــي كانــت فــي هــذه الفتــرة ملكــا 

لسلاجقة الروم، ثم أخلاط وماردین ومیافارقین والرها إلى أن استقروا على مشارف 

  . (٥)مدینة حلب

                                                           

 .لم أعثر لها على تعریف: صحراء المشهد ) ١(

:  ، ابـن العمیـد٢٥٢ص: مختصر الـدول:  ، ابن العبري٢٩٢ص: مختصر سلجوقنامه:   مجهول)٢(

 ٧ ص٤٧ج)  هــ٦٥٠ -٦٤١(حـوادث : تاریخ الإسـلام : ، الذهبي ١٤٣ص :  أخبار الأیوبیین

.   

: الحمــوي( م علــى طریــق القــسطنطینیة قــرب سمیــساط محــسوبة مــن أعمالهــا سبـسطیة، مدینــة للــرو) ٣(

محافظــة ب ً وتعــرف حالیــا )٣٠٢ص: الــروض المعطــار: ، الحمیــري١٨٤ص/٣ج: معجــم البلــدان

موقـع الموسـوعة الحـرة تحـت مـسمى ( سبـسطیة تها مدینـةعاصـمو تركیـا سبـسطیة إحـدى محافظـات

  ).سبسطیة

 . لم أعثر له على ترجمة)٤(

  .٢٥٥، ٢٥٢ ص:مختصر الدولتاریخ  ، ٢٨٩، ٢٨٨ ص: تاریخ الزمان:ابن العبري )٥(
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  .جبهة السلجوقیة وضیاع هیبة الدولةـ ضعف ال٢

ظلت رؤیة هزیمة السلاجقة فـي كوسـه داغ ماثلـة فـي ذاكـرة الأتـراك الـسلاجقة إلـى 

حـین بعیــد، فنعتــت هــذه الحادثــة عنــدهم باسـم عــام بــایجو، وبعــد زمــن ســمیت بعهــد 

الانهیار والعویل، وعصر الذلة، وأضـحت الأناضـول وسـلطنة سـلاجقة الـروم التـي 

ًللإعجاب والفخر مركزا للأزمات والقلاقلكانت مدعاة 
)١( .  

ــ كـشفت موقعـة كوسـه داغ عـن وجـود بعـض القـوى الـسیاسیة التـي كانـت تخــادع ٣

سلاجقة الروم وترتبط معهم في الظاهر بمصالح ذاتیة، فما أن زالت عوارض تلـك 

المصالح حتى خلعت الطاعة التي أملتها علیها الظروف والتطـورات الـسیاسیة فـي 

 المغول، تطقة، وهذه القوى المخادعة تمثلت في الأرمن الذین فرحوا لانتصاراالمن

ورأوا فــیهم القــوة التــي تــستطیع أن تقــضي علــى الإســلام والمــسلمین فــي المنطقــة، 

 التقـرب مـن  هیثـوم الأوللذلك قرر ملك الأرمـن  )٢(وتحمي كیانهم وكیان النصارى

ًفیــذا لهــذه الــسیاسة فقــد أقبــل علــى المغــول وتقــدیم فــروض الطاعــة والــولاء لهــم وتن

عمل شنیع ضرب به قواعد العرف والأخلاق وهذا العمل تمثل في أن أم الـسلطان 

غیاث الدین حینما علمت بالهزیمة أخذت ابنتها وعبیدها وجواریها وكنوزها ولجـأت 

إلى ملك الأرمن طالبة الحمایة، لكنه قبض على الملكة السلجوقیة وابنتهـا وسـلمها 

وقــد اســتنكر الملــوك والخاصــة ، )٣( الــسلجوقیةًل تقربــا مــنهم  ونكایــة بالــسلطنةللمغــو

  .)٤(والعامة هذا العمل المنكر وأبدوا استیاءهم من الأرمن

                                                           

)١(Turan , Selcuklular Turkiya , s ٤٤٠ .   

 ٢٨٩ص: تاریخ سلاجقة الروم : طقوش) ٢(

: مفــرج الكــروب: ابــن واصــل: زبــدة الحلــب: ، ابــن العــدیم٢٩٦ص: مختــصر ســلجوقنامه:  مجهــول)٣(

 .٢٣٢ ص٧ج: كنز الدرر:  ، الدواداري٣٢٤ ص٥ج

 .٢٨٩ص: تاریخ سلاجقة الروم: ، طقوش٢٨٧ص: خ الزمانتاری:  ابن العبري)٤(



  
  
 

﴿٦٦٧﴾ 
 

ولم یكتف ملك الأرمن بذلك بل استغل الوضع المضطرب في البلاد لكي یتخلص 

والاحتـرام، وتلقـي ًمن التبعیة السلجوقیة، فأرسل كتابا إلى بایجونوین یفیض بالولاء 

منشور التبعیة للخان الأكبر، ونتیجة لذلك قام بالإغـارة ) م١٢٤٤/هـ٦٤٢(منه عام

علــى أمــلاك الدولــة الــسلجوقیة، فاســتولى علــى عــدة قــلاع تابعــة للــسلاجقة، وامتنــع 

   .)١(عن دفع الضرائب المستحقة علیه للدولة السلجوقیة

ــ لــم تقتــصر الآثــار الجانبیــة لهزیمــة كوســه دا٤ غ علــى الــسلطنة الــسلجوقیة وبــلاد ـ

ّالــروم فقــط، فقــد اضــطربت لــذلك بــلاد الــشام اضــطرابا كبیــرا جــراء حركــة الهجــرات  ً ً

الــسكانیة التــي زحفــت مــن أراضــي الأناضــول صــوب مدینــة حلــب حیــث ازدحمــت 

المدینــة بــاللاجئین مــن أهــل الــروم، كمــا خــسرت حلــب معظــم جنــدها الــذین شــاركوا 

  .)٢(ي في موقعة كوسه داغ  ولم ینج منهم إلا القلیلمع طلائع الجیش السلجوق

  
ًم :دوا ر اا:  

  

  ـ:ـ السیطرة على الطرق التجاریة١

 علــى مدینــة ســیواس قــد نجحــوا فــي الــسیطرة علــى الممــر مكــان المغــول باســتیلائه

 المدینـة الأوسط للطریق التجاري الواصل بین إیران والغرب الأوروبي، وكانت هـذه

ًبحكــم موقعهــا الجغرافــي تــشكل مركــزا تجاریــا وسیاســیا حیــث إنهــا تقــع علــى الطــرق  ً ً

ــــى مراكــــز شــــرق آســــیا الــــصغرى، ومــــوانئ البحــــرین الأبــــیض والأســــود  ــــة إل المؤدی

  .)٣(ومختلف نواحي آسیا

                                                           

 .٢٩٠، ٢٨٩ص: تاریخ سلاجقة الروم: طقوش )١(

، مجهــول مختــصر ١٥٤ص: أخبــار الأیــوبیین: ، ابــن العمیــد٥١٥ص: زبــدة الحلــب:  ابــن العــدیم)٢(

 . ٧ ص٤٧ج) هـ٦٥٠ـ٦٤١حوادث(تاریخ الإسلام : ، الذهبي٢٩٦ص: سلجوقنامه

 .٩٥ص: ولة العثمانیة قیام الد: كوبریلي) ٣(



  
  
 

﴿٦٦٨﴾ 
 

ـ كما أصبح الخطر المغولي یحیط بإقلیم الشام بحركة التفافیة تمتـد مـن قیـصریة ٢

 وانتهاء بسمیـساط وملطیـة، فأحـدث المغـول بـذلك ثغـرة أمـام وصـول ًمرورا بسیواس

الإمدادات، وقطعوا خطوط التواصل وشـبكة الاتـصالات مـا بـین أراضـي المـسلمین 

في بلاد الشام وآسـیا الـصغرى، كمـا تعطلـت طـرق القوافـل البریـة الرابطـة بـین تلـك 

  . )١ (الأقالیم الإسلامیة وسقط دور الوساطة السلجوقیة

ــــ ا٣ ــــون، ـ ــــة متفرق ــــى أمــــور الدول ــــائمون عل ــــروم، فالق ــــلاد ال ــــي ب ــــشار الفوضــــى ف نت

والــسلطان غیــاث الـــدین عــاد إلـــى قونیــة، أمـــا الــصاحب شـــمس الــدین الأصـــفهاني 

فكــان فــي حلــب، وعنــدما علــم بنبــأ الكارثــة أخــذ فــي العــودة غیــر أن عودتــه كانــت 

ذلـك الوقـت للطعـن  فـي ًمج�الاّ سعایة الحساد الذین كـانوا قـد وجـدوا متباطئة بسبب

 یثیـرون الرعـب  عن الأكراد والأتراك الذین كانوا موجودین على الطریقًفضلافیه، 

ًوالقلــق، وعقــب وصــوله عقــد اجتماعــا مــع الــسلطان، وقــد تقــرر فــي هــذا الاجتمــاع 

لیعید تنظـیم ّ الحل والعقد ه فيتفویضو ًتعیین مهذب الدین وزیرا مطلق الصلاحیة،

  .)٢(شئون البلاد والعباد

" كوســه داغ " ـــ عــم الرعــب جمیــع الــبلاد علــى أثــر أنبــاء الانتــصار المغــولي فــي ٤

   .)٣(فتركت الحقول في البلاد بلا حراثة وهجرت بعد تقدم الجیش المغولي

ـــــبلاد وارتفعـــــت الأســـــعار بعـــــد تـــــدهور الأوضـــــاع ٥ ـــــ انتـــــشرت المجاعـــــات فـــــي ال ـ

 القلیــل مــن الطعــام، الاقتــصادیة، حتــى قــایض أثریــاء الــسلاجقة مجــوهراتهم مقابــل

فیما حاول بعض القادة الأتـراك الحفـاظ علـى إقطاعـاتهم مـن الأراضـي عـن طریـق 

                                                           

)١(Cahen , The Turks before the Mongol Invasion , p. ٦٤١ . 

 .٢٨٩ص: تاریخ سلاجقة الروم : ، طقوش٢٩٧،٢٩٨ص: مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٢(

 .٢٨٩ص: تاریخ سلاجقة الروم : طقوش) ٣(
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ًتزویج بناتهم من رجال المغول، بینما فر بعضهم بحثا عن الأمان وحاول الـبعض 

   . )١(الآخر عرض أبنائه وبناته للبیع

 التركمانیــة ـــ تعرضــت المــدن الــسلجوقیة لعملیــات الــسلب والنهــب مــن قبــل القبائــل٤

والأمـــراء المحلیـــین وخاصـــة ملطیـــة، فقـــد اســـتغل رشـــید الـــدین حـــاكم ملطیـــة حالـــة 

الفوضـــى والاضـــطراب وقـــام بـــسرقة الخـــزائن الملكیـــة بالاتفـــاق مـــع بعـــض الأمـــراء، 

وبعد أن اقتسموا محتویاتها من الذهب والفضة فـروا إلـى حلـب، وقـد نـتج عـن ذلـك 

   .)٢( المدینةتفشي المجاعات والأوبئة والأمراض داخل

  
  ا ا  ا   داغ

  

  .ـ دخول الدولة السلجوقیة تحت التبعیة والنیابة لإدارة المغول

كــان مــن الآثـــار الــسیاسیة وهــو الأثـــر العــام لهزیمــة الـــسلاجقة فــي  موقعــة كوســـه 

 أنها كانت بدایة لعملیة حربیة طویلة الأمد مـن أجـل سـیطرة) م١٢٤٣/هـ٦٤١(داغ

المغول على آسیا الصغرى، كما بدأ لها أثر حاسم في مقدرات الدولة الـسلجوقیة ، 

ووقــوع الأناضــول بعــدها فــي قبــضة المغــول بحیــث لــم یبــق للــسلطان غیــاث الــدین 

كیخــسرو إلا ســلطة نظریــة، وخــضعت الحیــاة الــسیاسیة لإدارة حكــام المغــول التــي 

ًاء علــى مـا تقــدم یمكننـا اعتمــاد وبنـ، )٣(تحولـت وبـشكل مــنظم إلـى الــسیطرة المباشـرة

بدایـة لتـشكیل النیابـة المغولیـة علــى ) م١٢٤٣/هــ٦٤١( سـقوط مدینـة قیـصریة سـنة

                                                           

 .٢٨٩ص: تاریخ الزمان : ابن العبري ) ١(

قیـــام الدولـــة : ، كـــوبریلي٢٥٢ص: ، تـــاریخ مختـــصر الـــدول٢٨٨ص: تـــاریخ الزمـــان: ابـــن العبـــري) ٢(

 .٦٨ص: العثمانیة

)٣(         Cahen , Pre- Ottoman , Turkey ,p, ٢٢٠ .    
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فمـــع تـــداعیات الأحـــداث وتـــسارعها، وتـــشابك الأحـــوال ، )١(بـــلاد الـــروم وســـلاطینها

ـــدیلمي ، )٢(واضـــطرابها بـــرز علـــى الـــساحة الـــوزیر الـــصاحب مهـــذب الـــدین علـــى ال

ًوأبـــدى نـــشاطا ملموســـا ً ممزوجـــا برغبـــة یحـــدوها الأمـــل فـــي محاولـــة الخـــلاص مـــن ً

المأزق الذي وقعت فـي براثنـه الـسلطنة، وكانـت تـراوده هـواجس مـا بعـد كوسـه داغ 

، لأنــه إن حــدث إهمــال فــي تــداركها كــان ذلــك علــى )٣(والتفكیــر فــي عواقــب الأمــور

 دنـةّطرق بـاب الـصلح والهأن ی ًحد تعبیره ضربا من ضروب الكفر، وكان من رأیه

ـــدین  ًمـــع المغـــول، وانطلاقـــا مـــن ذلـــك، أعـــد الـــوزیر مهـــذب الـــدین بمـــشورة فخـــر ال

 قاضي مدینة أماسیة التراتیب اللازمة لإرسال سفارة سـلجوقیة إلـى القائـد )٤(البخاري

ـــین  ـــرام المـــصالحة ب ـــد الهدنـــة واب ٕجرمـــاغون المقـــیم فـــي معـــسكر مغـــان بـــدعوى عق

   .)٥(الدولتین

  

ان غیــاث الــدین كیخــسرو علــى علــم أو اطــلاع بــأمر ولا یعــرف مــا إذا كــان الــسلط

تلك الوفادة أم لا، فقـد ورد الخبـر عنـد مـؤرخ سـلجوقنامه علـى صـیغة مبـادرة فردیـة 

  .)٦(جمعت بین الصاحب مهذب الدین والقاضي المذكور

                                                           

  .٢٤٤ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول )١(

 مهــذب الــدین علــي بــن محمــد بــن حــسن الــدیلمي، نــشأ فــي الدولــة الــسلجوقیة أیــام الــسلطان عــلاء )٢(

لأول وتقدم عنده فولاه الوزارة، وألقى إلیه المقالید واستمر في وزارة ولده غیاث الدین الدین كیقباد ا

محمد : ابن شداد) (م١٢٤٤/ هـ٦٤٢( كیخسرو الثاني، وهو والد معین الدین البروانه، توفى سنة

أحمـد حطـیط ـ مركـز / اعتنـى بـه: تـاریخ الملـك الظـاهر): م١٢٨٥/هــ٦٨٤ت(بن علي بن إبراهیم

 .)٤٥٧ ص٢٧ج: نهایة الأرب: ، النویري١٨٥م ص١٩٨٣الحدیثة ـ بیروت ـالطباعة 

 Turan , Selcuklular Turkiye . S ، ٢٩٣،٢٩٤ص: مختـصر سـلجوقنامه:  مجهـول )٣(

.٤٤٥ ,   

 .لم أعثر له على ترجمة في المصادر المتاحة) ٤(

 .٢٩٣ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول )٥(

 .٢٩٤ص: نفس المصدر: مجهول )٦(
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بینما یـشیر ابـن العبـري إلـى أن الـسلطان غیـاث الـدین هـو الـذي طلـب الأمـان مـن 

وربمــا كــان فــي عــزل الــسلطان لــوزیره مهــذب الــدین ، )١(وثالمغــول ووجــه إلــیهم البعــ

مــا یفیــد بــأن تلــك الــسفارة لــم تكــن ضــمن مــساعي الــسلطنة  (٢)الــدیلمي أثنــاء ســفارته

  .وموافقتها 

وعلي كل حـال، فقـد اعتبـرت تلـك المبـادرة مـن جانـب الـوزیر الـسلجوقي فـي میـزان 

ت إعجـاب المغـول الحكمة وحـسن التـصرف عنـد طـوارئ الأحـداث، حتـى أنهـا أثـار

  . )٣(وتقدیرهم لشخصه

 المغولیـة بـأدوار عدیـدة وأشـواط متلاحقـة بـذلت –وقد مرت المفاوضات الـسلجوقیة 

فیهــا جهــود ملموســة مــن قبــل المــسئولین الــسلاجقة، اســتهلها الــوزیر مهــذب الــدین 

ومعاونــه قاضــي أماســیة حینمــا ارتحــلا عــن الــبلاد والتحقــا بفلــول القــوات المغولیــة 

ادها  بایجونوین بعد نهبه للأناضول، وسارا معه مـن أرزن الـروم إلـى مغـان التي ق

حیــث یــرابط الأمیــر الأكبــر جرمــاغون وفیهــا جــرت المــداولات حــول ماهیــة العلاقــة 

وتمكن الوزیر السلجوقي خلالها من اقتنـاص ، )٤(التي ستنتظم حلقاتها بین الطرفین

   . )٥()م١٢٤٤/هـ٦٤٢(فرصة الصلح وذلك في سنة 

بإتمـــام الـــصلح والمهادنـــة مـــع الـــسلاجقة، " جرمـــاغون"وبعـــد طـــول مناقـــشات اقتنـــع 

ًوهكـذا تـم المـراد فـي هـذه المرحلـة بعقــد المهادنـة بـین ممثلـي الـدولتین، اسـتنادا إلــى 

الإذعان السیاسي الذي تعهد فیه الوزیر مهذب الـدین أن یكـون هـو ومـن تبعـه مـن 

                                                           

 .٢٥٢ ص:مختصر الدولتاریخ  ، ٢٨٨ ص: تاریخ الزمان:بن العبريا )١(

   . ٢٩٧ص: مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٢(

 .٢٩٣ص: نفس المصدر:   مجهول)٣(

  .٤٩ص : السلاجقة در أناطولي: مجهول )٤(

عقــــــد :؛ العینــــــي٤١٦ ص١ج: الــــــسلوك:  ، المقریــــــزي٢٩٤ص: مختــــــصر ســــــلجوقنامه:  مجهــــــول)٥(

 .٤٩ص: السلاجقة در أناطولي: هول، مج١٠٤ ص ٣ج: الجمان



  
  
 

﴿٦٧٢﴾ 
 

قتــــصادیة المتمثلــــة فــــي دفــــع إتــــاوة ســــنویة والتبعیــــة الا، )١(الــــسلاجقة رعایــــا للمغــــول

   .للخزینة المغولیة

ًولكن المعاهدة ظلت تفتقـر إلـى مظـاهر الـصفة الـشرعیة التـي تتطلـب إقـرارا رسـمیا  ً

من قبل الإیلخان الأعظم للمغول، ولما كان فتح الأناضول قد تم تحت رعایة باتو 

 فقـد اعتمـد خاتمـه الرسـمي خان زعیم القبیلـة الذهبیـة ورئـیس إقلـیم الـبلاد الـشمالیة،

  .)٢(لإقرار بنود المصالحة

وبــذلك دخلــت وقــائع الــصلح فــي مرحلتهــا الثانیــة التــي اختیــر فیهــا النائــب شــمس 

ًالدین الأصفهاني ممثلا للسلاجقة، وأرسل في سفارة جدیـدة محملـة بالهـدایا الثمینـة 

 وبعـد تعـدیلات إلى باتو خان الذي أكرم وقادة ممثلي السلطان وأقـر بنـود المعاهـدة

إضــافیة جدیــدة أقــر فیهــا الــسلطان غیــاث الــدین كیخــسرو الثــاني علــى ملكیــة بــلاد 

ًالروم وأرسـلت لـه خلعـه ومنـشورا ملكیـا بتفویـضه أمـر الـسلطنة ً
كمـا اتخـذ الخـان ، )٣(

ًمن السفیر شمس الـدین الأصـفهاني نائبـا لـه علـى بـلاد الـروم ولقبـه صـلاح الملـك 

  . )٤(وصلاح العالم

وضعت أسس التبعیة التي انـساق فیهـا الـسلاجقة لحكـم المغـول، وتـم إرسـاء وهكذا 

بنیان الصلح وفق قواعد ألزم فیها الطرفان بالمحافظة علـى مـصالحهما، ویبـدو أن 

تلــــك المبــــادرة كانــــت تمثــــل المخــــرج الوحیــــد أمــــام الــــسلاجقة للخــــلاص مــــن النفــــوذ 

د سـلاطینها مـن آل سـلجوق، ٕالمغولي المباشر للبلاد، وابقائها أطول مدة ممكنـة بیـ

                                                           

 ٣ج: العبــر:  ، الــذهبي٣٥٢ ص٧ج: كنــز الــدرر: ، الــدواداري: مــرآة الزمــان:  ســبط ابــن الجــوزي)١(

  ،  ٢٣٩ص 

  .٣٠٧ ص٦ج: النجوم الزاهرة : ابن تغري بردي

   . ٢٦٩ .Cahen , pre-Ottoman Turkey .p  ،٢٩٩ص : مختصر سلجوقنامه:  مجهول)٢(

  .٣٠٠ص :  المصدرنفس:  مجهول)٣(

)٤(Turan , selcukilar Turkieya , s ٤٥٠ .   



  
  
 

﴿٦٧٣﴾ 
 

ســیما وقــد مثلــت أمــام أعیــنهم صــور الــدمار الــذي أحدثــه الغــزو المغــولي فــي مــدن 

  . آسیا الوسطي

وعلــي الــصعید الخــارجي فتحــت هــذه المعاهــدة المجــال أمــامهم لملاحقــة الخــارجین 

على السلطنة حیث أقدم السلطان غیاث الدین كیخسرو على مهاجمة بلاد الأرمن 

وبــذلك ، )١(تئــوا یغیــرون علــى أطــراف بــلاد الــروم وقــراه یقتلــون وینهبــونالــذین مــا ف

برزت أول مظاهر التبعیة السلجوقیة للمغـول حینمـا اسـتأذن الـسلطان غیـاث الـدین 

وكـان ذلـك أول اختبـار عملـي ، (٢)كیخسرو المغـول فـي محاربـة هیثـوم ملـك الأرمـن

  . على قوة المعاهدة بین الطرفین والالتزام بشروطها

ًاذا كــان الــصلح الــذي عقــده الــسلاجقة مــع المغــول قــد مــنح الــسلطان مظهــرا مــن و ٕ

مظاهر الاستقلال على أن یؤدي جزیة كبیـرة للخزینـة المغولیـة، إلا أن ثـروة الـبلاد 

ًكانت تثیر دائمـا جـشع المغـول، فتـدفعهم إلـى غـزوات جدیـدة فـي الأناضـول، ومنـذ 

 وطــأة الخــراج ولــم یــستطیعوا ذلــك الحــین ضــاعت ســیادة الــسلاجقة، فــصاروا تحــت

بعــد ذلــك أن ینتــصبوا ویــستقیم عــودهم، فغــدت هــذه التبعیــة مقدمــة النهایــة لــدولتهم 

  .وٕالحاق بقیة ممالكهم بممتلكات المغول 

ــم یــرد فیــه مــا یعلــل ســبب الإقــدام علیــه،  أمــا قــرار الــصلح مــن الجانــب المغــولي فل

المفاجئ للقوات المغولیة مـن والموافقة على مضمونة، وقد لفت انتباهنا الانسحاب 

بلاد الروم بعد توغلها حتى مدینة قیصریة، ومع أن جمیع الـدلائل تـشیر إلـى عـدم 

وجود أي عوائق كان من شأنها أن توقف الاجتیاح المغولي للأراضـي الـسلجوقیة، 

ـــــك كـــــان مـــــدعاة للدهـــــشة والاســـــتغراب، ومـــــن المؤكـــــد أن ملابـــــسات هـــــذا  فـــــإن ذل

ًا وثیقا بقبول قرارات الصلح، والأحداث التي كانـت تتفاعـل ًالانسحاب ترتبط ارتباط

                                                           

   ٢٧٠ .Cahen , pre – Ottoman Turkey .p  ،٣٢٧ ص٥ج: مفرج الكروب: ابن واصل )١(

 Turan , Selcuklular Turkiye .s   ، ٣٣٩  ص٢ ق ١ج: الأعلاق الخطیرة: ابن شداد )٢(

٤٥٢ 
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فــي بــلاد المغــول، وربمــا وجــدنا فــي دراســة هــذه الأحــوال والظــروف مــا یقربنــا أكثــر 

ــــالنظر إلــــى  ــــسلاجقة والمغــــول، وب ــــین ال ــــصلح المتبادلــــة ب ــــى وقــــائع ال ــــوف عل للوق

یــة متأججــة الأوضـاع الداخلیــة المتأزمــة لــدى المغــول، تطالعنــا بــوادر صــراعات أهل

بــین أفــراد البیــت المغــولي، وذلــك فــي أعقــاب وفــاة الإمبراطــور أوكتــاى قــاآن ســنة 

ًحیـــث ظـــل منـــصب قـــاآن المغـــول خالیـــا مـــا یقـــرب مـــن ثـــلاث  ) م١٢٤١/هــــ٦٣٩(

توركینـــا " ، وفــي هــذه الأثنـــاء كانــت )م١٢٤٤ -١٢٤١/هــــ٦٤٢/ هـــ٦٣٩(ســنوات 

 –) م١٢٤٤/هـــ٦٤٢(ة ، وفــي ســن زوجــة أوكتــاي تباشــر شــؤون الحكــم " (١)خــاتون

 انــشغل بــاتو خــان ملــك الــبلاد –وهــي الــسنة التــي وقــع فیهــا الــصلح مــع الــسلاجقة 

الــشمالیة والمــسئول عــن فتوحــات بــلاد الــروم، بمــشاكل الإیلخانیــة ونــأى بنفــسه عــن 

وبــذلك وجــدت الاضــطرابات ســبیلها إلــى أطــراف الممالیــك المغولیــة ، )٢(حــل أزماتهــا

  .)٣(كما یشیر الهمذاني

بــدو أنـــه لـــم یكـــن مــن صـــالح المغـــول فـــتح جبهــة جدیـــدة باســـتكمال حـــروبهم مـــع وی

  . سلاجقة الروم، فأقروا الصلح معهم 

یرجــع ذلــك لــدواع أمنیــة تجلــت فــي رغبــة : وٕاذا كــان صــاحب مختــصر ســلجوقنامه

المغول بالحفاظ على دولة سلاجقة الروم من التبدد والضیاع، فقـد ورد علـى لـسان 

                                                           

كانـت صـاحبة " أوهـان مركیـت " وجـة أوكتـاي قـاآن مـن قبیلـة ز" توركینـا خـاتون : "  توركینا خاتون)١(

سلطان كبیر في الدولة، أجلست ابنها الأكبر كیوك على عرش الحكم بعد وفاة والدة وكانـت هـي 

ًوقــــد لعبــــت دورا كبیــــرا فــــي الأحــــداث الــــسیاسیة ) م١٢٤٤/ هـــــ٦٤٣(الوصــــیة علیــــه توفیــــت ســــنة  ً

تــاریخ إیــران بعــد : ، عبــاس إقبــال٢٥٠ـــ٢٤٧ ص١ج: تــاریخ جهانكــشاي: الجــویني(لحكومـة التتــار

م ١٩٨٩دار الثقافــة ـ القــاهرة ـ محمــد عــلاء الــدین منــصور، / ترجمــه عــن الفارســیة: الإســلام

 ).٤١٢ص

ص : المغـــول: ، العرینـــي١٢٢- ١٢١ص: جـــامع التـــواریخ تـــاریخ خلفـــاء جنكیـــز خـــان: الهمـــذاني )٢(

١٨٨ .   

   . ١٢٢ص : نفس المصدر:  الهمذاني)٣(
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لیت أن علاقة تبعیة تنـشأ بـین الـسلطان والخـان الأعظـم : " الأمیر جرماغون قوله

ّلكــي تبقــى ولایتــه ســالمة مــن معــرة الجــیش ومــضرته، فمــن الخــسارة أن تخــرب مثــل  ّ

تلك المملكة والسلطنة التي قد زینت بالعدل والإنصاف بصدمة صولة المغل، وأن 

   .)١("تصاب قواعد السلطنة بالوهن

رهم مــا ینفــي مثــل تلــك المبــررات، وربمــا كانــت إلا أن فــي غــزوات المغــول ومجــاز

مقـــدرات الجزیـــة التـــي فرضـــها المغـــول علـــى الـــسلاجقة، قـــد اســـتوجبت علـــیهم عقـــد 

  . ًالصلح الذي یلزم السلاجقة رسمیا بدفع المبالغ المترتبة علیهم 

وبــذلك تكاملــت تــداعیات الغــزو المغــولي علــى بــلاد الــروم، واســتقرت الحــال علــى 

ًن آل ســـلجوق لهیمنـــة حكـــام التتـــار، وأعلـــن رســـمیا عـــن نظـــام تبعیـــة الـــسلاطین مـــ

  . النیابة الذي تشكل في بلاد الروم

ًأن معركـــة كوســـه داغ كانـــت تعتبـــر إیـــذانا بنهایـــة دولـــة ســـلاجقة : وخلاصـــة القـــول

بدایــة ) م١٢٤٣/هـــ٦٤١( الــروم ودورهــا الــسیاسي فــي المنطقــة، ویعــد هــذا التــاریخ

 خلالهــا علـى إحكــام قبـضتهم علــى الـبلاد فــي لعملیـة طویلــة الأمـد، حــرص المغـول

حین اشتد ضعف السلاجقة وساروا في طریـق الانحـدار إلـى أن زالـت دولـتهم عـام 

  ).م١٣٠٨/هـ٧٠٨(

                                                           

 .٢٩٤ص: مختصر سلجوقنامه: مجهول) ١(
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ً :ا م  

  

  :من خلال ثنایا البحث یتبین لي

ــ كانــت هنــاك علاقــة ربطــت بــین طبیعــة الأوضــاع الــسیاسیة التــي أحاطــت ١ ـ

اب المغــول وتــوغلهم فــي أمــلاك دولــة ســلاجقة الـــروم بالــسلاجقة وبــین اقتــر

-١٢١٩/هـــــ٦٣٤-٦١٦(لاســــیما بعــــد وفــــاة الــــسلطان عــــلاء الــــدین كیقبــــاد

وانتقـــــــــــــال الـــــــــــــسلطة إلـــــــــــــى ابنـــــــــــــه غیـــــــــــــاث الـــــــــــــدین كیخـــــــــــــسرو ) م١٢٣٦

الـذي فـشل فـي إدارة شـئون الـسلطنة ) م١٢٤٥ــ١٢٣٦/هــ ٦٤٣ـ٦٣٤(الثاني

ــــتن  ــــرت الف ــــستطع الإمــــساك بزمــــام الأمــــور، فكث ــــم ی والاضــــطرابات ممــــا ول

أضــعف الدولــة ومهــد الطریــق أمــام الغــزو المغــولي والــذي اســتطاع تحقیــق 

  . انتصاراته على السلاجقة في آسیا الصغرى

ـ كشفت الدراسة عن أثر الانقسامات والصراعات التي استحكمت بـین كبـار ٢

الأمراء والقادة والتي أدت إلـى تفتیـت وحـدة الدولـة وزیـادة ضـعفها الـسیاسي 

ً ظهــر هــذا الــصراع واضــحا وجلیــا بعــد وفــاة الــسلطان عــلاء الــدین عــام وقــد ً

خاصة بین الأمیر سعد الـدین كوبـك وبقیـة الأمـراء، ثـم ) م١٢٣٦/هـ ٦٣٤(

خــــــــــــلاف القــــــــــــادة والأمــــــــــــراء أثنــــــــــــاء الاســــــــــــتعداد لمعركــــــــــــة كوســـــــــــــه داغ 

  )م١٢٤٣/هـ٦٤١(

نشأت بین ـ أثبتت الدراسة أثر المصالح السیاسیة في العلاقات الدولیة التي ٣

دولة سلاجقة الروم والقـوى الدولیـة المحیطـة بهـا، كمـا أظهـرت تفتـت العـالم 

  .الإسلامي وعدم توحده وتكاتفه للوقوف في وجه الزحف المغولي
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ـــ بینـــت الدراســـة ذلـــك العـــداء المـــستحكم الـــذي ربـــط الممالـــك النـــصرانیة فـــي ٤ ـ

  .أرمینیة وطرابزون مع سلاجقة الروم 

 الدافع الاقتـصادي فـي تحركـات المغـول للـسیطرة علـى ـ بینت الدراسة أهمیة٥

بـــلاد ســـلاجقة الـــروم وعلـــى مـــواردهم الاقتـــصادیة والتجاریـــة لمـــا كـــان لهـــذه 

  .السلطنة من موقع استراتیجي هام 

هـي أنـه كـان هنـاك أثـر للغـزو المغـولي : والخلاصة التي توصل إلیها الباحث

ــــى تقــــوی ض دعــــائم المجتمــــع فــــي تفتیــــت وحــــدة الأمــــة الإســــلامیة والعمــــل عل

الإسـلامي والفـصل بــین دولـه بــل بـین أجـزاء الدولــة الواحـدة وهــو الهـدف الــذي 

تسعى إلیه دول المصالح والاستعمار في الوقـت الحـالي، وتریـد أن تحقـق مـن 

  .خلاله ما تصبو إلیه من النفوذ والهیمنة على الدول العربیة والإسلامیة
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ادر واا 
  

آن اا  
در: أوا:  

ابن الأثیر، أبو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن عبـد الواحـد الـشیباني الجـزري، * 

  ): هـ٦٣٠ت (عز الدین

دار الكتــــــــاب العربــــــــي، بیـــــــروت، لبنــــــــان الطبعــــــــة الأولــــــــى : ــــــــ الكامــــــــل فــــــــي التـــــــاریخ١

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧

  ) هـ٥٦٠ت(الإدریسي محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحسني الطالبي * 

  هـ ١٤٠٩عالم الكتب، بیروت،الطبعة الأولى: ـ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق٢

الاصطخري، أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي الاصطخري، المعـروف بـالكرخي * 

  ):هـ٣٤٦ت(

  م ٢٠٠٤دار صادرـ بیروت : ـ المسالك والممالك٣

   :)هـ٧٧٩ ت(م اللواتي الطنجي محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیابن بطوطة، * 

 : وعجائـــب الأســـفارالأمـــصاررحلـــة ابـــن بطوطـــة المـــسماة تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب ــــ ٤

   .هـ١٤١٧  الرباط ـأكادیمیة المملكة المغربیة

 ): هـ٧٣٩ت(ّالبغدادي، ابن عبد الحق، صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق * 

ع، دار الجیــل، بیــروت، الطبعــة الأولــى، ـــ مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــا٥

  هـ١٤١٢

 )هـ٤٨٧ت (البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي * 

  م ١٩٩٢ـ المسالك والممالك، دار الغرب الإسلامي٦

ت (أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغـري بـردي الظـاهري الحنفـي: ابن تغري بردي

  ): هـ٨٧٤
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وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، دار الكتــب، :  الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرةـــ النجــوم٧

  .مصر

  ): ت في النصف الثاني من القرن السابع(منهاج الدین بن سراج الدین: الجوزجاني* 

ملكة علي التركي، المركـز القـومي للترجمـة، القـاهرة الطبعـة / ترجمة: ـ طبقات ناصري٨

  م٢٠١٢الأولى 

  ): م١٢٦٠/هـ٦٥٨ت(علاء الدین عطاء ملك بن بهاء الدین الجویني، * 

ــــ تــــاریخ جهانكــــشاى٩ الــــسباعي محمــــد الــــسباعي، المركــــز القــــومي للترجمــــة، / ترجمــــة: ـ

  .م ٢٠٠٧القاهرة، الطبعة الأولى 

  :الحسیني، أبو الحسن ناصر بن علي* 

  . م١٩٣٣محمد إقبال، لاهور/ تصحیح: ـ أخبار الدولة السلجوقیة١٠

 ) هـ٦٢٦ت( شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي،* 

  .م١٩٩٥ـ معجم البلدان، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانیة١١

  ):هـ٩٠٠ت(الحمیري أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم * 

إحـسان عبـاس، مؤسـسة ناصـر للثقافـة / تحقیق: ـ الروض المعطار في خبر الأقطار١٢

  .م١٩٨٠الثانیة:  الطبعة-روت  بی-

 ): هـ٣٦٧ت بعد(محمد بن حوقل البغدادي الموصلي، أبو القاسم : ابن حوقل* 

  .م١٩٣٨دار صادرـ بیروت: ـ صورة الأرض١٣

 الحلبــــي  ســــراج الــــدین أبــــو حفــــص عمــــر بــــن المظفــــر بــــن الــــوردي، البكــــري:الحلبــــي* 

   )هـ٨٥٢ت(

 ـمكتبــة الثقافــة الإســلامیة ـ ور زنــاتي  أنــ/قیــحقت: خریــدة العجائــب وفریــدة الغرائــبـــ ١٤

  م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨الطبعة الأولى   ـ القاهرة

  ) : هـ٢٨٠ت نحو ( ابن خرداذبة، أبو القاسم عبید االله بن عبد االله * 

  .م ١٨٨٩دار صادر ، بیروت ، : ـ المسالك والممالك ١٥

  ) م١٣٥١/هـ٧٥٢ت(بیبرس بدر الدین بن عبد االله المنصوري : الدوادار* 
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دونالـــد، س ریتـــشارد، النـــشرات الإســـلامیة / ــــ زبـــدة الفكـــرة فـــي تـــاریخ الهجـــرة، تحقیـــق١٦

  .م١٩٩٨للأبحاث الشرقیة، بیروت

  ): هـ٨٠٩ت(ابن دقماق، صارم الدین إبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي القاهري* 

وت ـ ــ نزهـة الأنـام فـي تـاریخ الإسـلام، تحقیـق سـمیرة طبـارة، المكتبـة العـصریة ـ بیـر١٧

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠لبنان  الطبعة الأولى 

 )م١٣٣٥/هـ٧٣٦ت بعد (أبو بكر بن عبد االله بن أیبك: الدواداري* 

ســــعید عبــــد الفتــــاح عاشــــور، / ـــــ كنــــز الــــدرر وجــــامع الغــــرر ، الجــــزء الــــسابع تحقیــــق١٨

  .م ١٩٧٢/هـ١٣٩١

ْالذهبي، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز *   ): هـ٧٤٨ت(َ

عمـر عبـد الـسلام تـدمري، دار / تحقیـق: ـ تـاریخ الإسـلام ووفیـات المـشاهیر والأعـلام١٩

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثانیة

شـــعیب الأرنـــاءوط، مؤســـسة الرســـالة، الطبعـــة الثالثـــة  / تحقیـــق: ـــ ســـیر أعـــلام النـــبلاء٢٠

  .م١٩٨٥/هـ ١٤٠٥

محمد السعید بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، / قتحقی: ـ العبر في خبر من غبر٢١

 .ط، د ت.بیروت ـ د

ْشـــمس الـــدین أبـــو المظفـــر یوســـف بـــن قزأُوغلـــي بـــن عبـــد االله: ســـبط ابـــن الجـــوزي*  ت (ِ

  ): هـ٦٥٤

محمـد بركـات ، محمـد رضـوان عرقـسوسي / تحقیق: ـ مرآة الزمان في تواریخ الأعیان٢٢

  .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤الأولى، :  سوریا، الطبعة–وآخرون، دار الرسالة العالمیة، دمشق 

  ): هـ٦٨٥ت(ابن سعید المغربي أبو الحسن على بن موسى ابن سعید المغربي * 

إسماعیل العربي ـ المكتب التجاري ـ بیروت ـ الطبعة الأولى / تحقیق: ـ الجغرافیا٢٣

 .م١٩٧٠

 ): هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي: السیوطي* 

مكتبـــــة نـــــزار مــــــصطفى البـــــاز، مكـــــة المكرمةــــــ الطبعـــــة الأولــــــى : ــــــ تـــــاریخ الخلفـــــاء٢٤

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
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ت (ابن شـداد، عـز الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي بـن إبـراهیم الأنـصاري الحلبـي * 

 ): هـ٦٨٤

یحیـــى زكریـــا عبــــارة، / تحقیـــق: ــــ الأعـــلاق الخطیـــرة فـــي ذكـــر أمـــراء الـــشام والجزیـــرة٢٥

  .م١٩٩١ط . الثقافة ـ دمشق دمنشورات وزارة

ــــة ٢٦ ــــى نفقــــة وزارة الأبحــــاث العلمی ــــك الظــــاهر، اعتنــــاء أحمــــد حطــــیط عل ــــاریخ المل ــــ ت ـ

 .والتكنولوجیة، بیروت، مطابع مركز الطباعة الحدیثة

 ) : م١٢٨٦/هـ٦٨٥ت(ابن العبري، غریغوریوس أبي الفرج جمال الدین* 

  م١٩٩١ق، بیروت، لبنان،إسحاق أرملة، دار المشر/ترجمة: ـ تاریخ الزمان٢٧

أنطــون صــالحاني الیــسوعي، دار الــشرق، بیــروت، / تحقیــق: ـــ تــاریخ مختــصر الــدول٢٨

 . م١٩٩٢الطبعة الثالثة 

ـــدین عمـــر بـــن أحمـــد بـــن هبـــة االله بـــن أبـــي جـــرادة العقیلـــي *  ت (ابـــن العـــدیم، كمـــال ال

 ): هـ٦٦٠

ـــــب٢٩ ـــــاریخ حل ـــــي ت ـــــب ف ـــــدة الحل ـــــ زب ـــــ: ـ ـــــروت، لبن ـــــة، بی ـــــب العلمی ان، الطبعـــــة دار الكت

  . م١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى

  ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(العمري، ابن فضل االله أحمد بن یحیى شهاب الدین * 

ـــ التعریـــف بالمـــصطلح الـــشریف٣٠ محمـــد حـــسین شـــمس الـــدین، دار الكتـــاب / تحقیـــق: ـ

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨العلمیة، بیروت لبنان، الطبعة الأولي، 

ــــ مــــسالك الأبــــصار فــــي ممالــــك الأمــــصار٣١  الثقــــافي، أبــــو ظبــــي، الطبعــــة المجمــــع: ـ

 هـ١٤٢٣الأولى

  )م١٢٧٣/ هـ٦٧٢ت(ابن العمید، المكین جرجس * 

  . مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة : ـ أخبار الأیوبیین٣٢

العیني، أبو محمد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد الغیتـابى الحنفـي بـدر الـدین * 

  ): هـ٨٥٥ت (

محمد محمد أمین، دار الكتب والوثائق / تحقیق: نـ عقد الجمان في تاریخ أهل الزما٣٣

  .م، عصر سلاطین الممالیك٢٠١٠/هـ١٤٣١ط . القومیة، القاهرة، د
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   :)هـ١٣٥١ ت(كامل بن حسین بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي الغزي، * 

   هـ١٤١٩الطبعة الثانیة ـ  حلب ـ دار القلم:نهر الذهب في تاریخ حلبـ ٣٤

  ) : هـ٧٣٢ت(الدین إسماعیل بن محمد بن عمرأبو الفداء، عماد * 

  م ١٨٥٠دار صادر، بیروت : ـ تقویم البلدان٣٥

  . ت.المطبعة الحسینیة المصریة الطبعة الأولى، د: ـ المختصر في  أخبار البشر٣٦

 ): هـ٧٢٣ت (ابن الفوطي الشیباني، كمال الدین أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد * 

محمد الكـاظم، مؤسـسة الطباعـة والنـشر، / تحقیق: الألقابـ مجمع الآداب في معجم ٣٧

  .هـ١٤١٦وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إیران الطبعة الأول

  ): هـ٨١٧ت(الفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب * 

ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر /تحقیق: ـ القاموس المحیط٣٨

  م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، بیروت، لبنان، الطبعة الثامنة والتوزیع

  ): هـ٦٨٢ت(زكریا بن محمد بن محمود : القزویني* 

  دار صادر ـ بیروت ـ : ـ آثار البلاد وأخبار العباد ٣٩

  ) : هـ٨٢١ت(القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القاهري * 

  ت.ط، د.دار الكتب العلمیة، بیروت، د: ـ صبح الأعشى٤٠

 ): هـ٣٧٢ت بعد(مجهول * 

الــسید یوســف / ترجمــه عــن الفارســیة وحققــه: ـــ حــدود العــالم مــن المــشرق إلــى المغــرب٤١

  .هـ١٤٢٣ط.الهادي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، د

 ) مؤلفات القرن السابع الهجري(مجهول * 

رة محمـد الـسعید جمـال، المركـز القـومي للترجمـة القـاه/ ترجمة: ـ مختصر سلجوقنامه٤٢

  .م٢٠٠٧الطبعة  الثانیة 

  ): م١٤٤١/هـ٨٤٥ت(تقي الدین أحمد بن علي : المقریزي* 

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمیـة، / تحقیـق: ـ الـسلوك لمعرفـة دول الملـوك٤٣

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨بیروت، لبنان، الطبعة الأولى

  ) هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري* 
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  .ت.دار صادر، بیروت، الطبعة الأولى د: ـ لسان العرب٤٤

  ): هـ٧٣٣ت(النویري، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب بن محمد القرشي التیمي

دار الكتـب والوثـائق القومیـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى : ـ نهایة الأرب في فنون الأدب٤٥

  هـ١٤٢٣

 ): هـ٣٧٠ت(الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري* 

ــ تهــذیب اللغــة٤٦ محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، / تحقیــق: ـ

  م٢٠٠١الطبعة الأولى

 ) هـ٦٩٧ت(أبو عبد االله محمد بن سالم بن نصر االله الحموي : ابن واصل* 

حــسنین ربیــع، مركــز تحقیــق التــراث، /تحقیــق: ـــ مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوب٤٧

  م١٩٧٧عة دار الكتبوزارة الثقافة، مطب

  ): م١٣١٨/ هـ٧١٨ت (الهمذاني، رشید الدین فضل االله * 

محمـــد صـــادق نـــشأت، محمـــد موســـى هنـــداوي، فـــؤاد عبـــد / ترجمـــة: ــــ جـــامع التـــواریخ٤٨

  ١٩٦٠المعطي الصیاد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة 

 ) : هـ٧٦٨(نالیافعي أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیما* 

دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، : ـ مرآة الجنان وعبرة الیقظان فـي معرفـة حـوادث الزمـان٤٩

  . أجزاء٤م ١٩٩٧/هـ١٤١٧لبنان الطبعة الأولى

  ) هـ٢٩٢ت بعد(أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح : الیعقوبي* 

  هـ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى: ـ البلدان٥٠
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ًم :اا:-  
  
  : أ.استارجیان، ك* 

، ١٥م، ص١٩٥١ط ـ.مطبعـة الاتحـاد الجدیـدة ـ الموصـل د: ــ تـاریخ الأمـة الأرمینیـة٥١

١٦  .   

  : البقلي محمد قندیل* 

  الهیئة العامة للكتاب: ـ التعریف بمصطلحات صبح الأعشى٥٢

  : حطیط، أحمد* 

  م١٩٩٤ان، الطبعة الأولىدار الفكر اللبناني، بیروت، لبن: ـ حروب المغول٥٣

 : الخالدي، إسماعیل عبد العزیز * 

مكتبة الفلاح، الكویت، :  العالم الإسلامي والغزو المغولي- ٥٤

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعةالأولى

ِدوزي، رینهارت بیتر آن*  ُ:  

َمحمــد ســلیم النعیمــي، وزارة / نقلــه إلــى العربیــة وعلــق علیــه: ـــ تكملــة المعــاجم العربیــة٥٥ َ َّ

  .م٢٠٠٠/ ١٩٧٩فة والإعلام، الجمهوریة العراقیة ، الطبعة الأولى من الثقا

 ـ:الزیباري، محمد صالح* 

  .   م٢٠٠٩دار دجلة ، الطبعة الثانیة : ـ سلاجقة الروم في آسیا الصغري٥٦

 : الصلابي علي محمد* 

دار المعرفــة ـ بیــروت ـ لبنــان ـ الطبعــة : ـــ دولــة المغــول بــین الانتــشار والانكــسار٥٧

  م  ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠لأولىا

  : الصیاد، فؤاد عبد المعطي* 

  م١٩٨٠ط، .دار النهضة العربیة ـ بیروت ـ لبنان ـ د: ـ المغول في التاریخ٥٨

 : طقوش، محمد سهیل * 
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دار النفائس، بیروت لبنان، الطبعة الأولـي : ـ تاریخ سلاجقة الروم في آسیا الصغرى٥٩

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

   : أحمد معمور،العسیري* 

إلــى ) تــاریخ مــا قبــل الإســلام(مــوجز التــاریخ الإســلامي منــذ عهــد آدم علیــه الــسلام ـــ ٦٠

  الریــاض- مكتبـة الملــك فهـد الوطنیــة ):م١٩٩٧ـــ١٩٩٦/هــ١٤١٧ (عـصرنا الحاضــر

  م١٩٩٦/هـ ١٤١٧الأولى : الطبعة

  

  

.pre , Claude,Cahen *  

Spiritual and  Ageneral Survey of the Material, OTTOman Turkey -٦١

.١٩٦٨,London -Jones.J;by, Trans,)١٠٧١-١٣٣٠(Culture and History  

Sevim *  

٦٢- Anaddula fatihi kutalims ogl'u suleyman sah(Ankara;١٩٩٠).     

.osman , Turan *   
  ١٩٨٨, Ankara ,  Turkiye selcuklulari Hakkind Remi vesikalar -٦٣  
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  
    دا ا       ث  أ 

  مو:  

 ا اع

  ٥   اد

 أو : وا ا  
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م :  ادب وا  
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